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دار الارف - ۱۱۱۹ كورئيش الیل - 


اللهم يا جامع الشتات.. ويا مفرج الکر بات؛ ويا حيى 
العظام الرفات.. 

اللهم يا مهد الکرامات.. ومنزل الأیات البینات.. اللهم 
أسألك بحق آياتك أن تجود على بقضاء حاجتی.. وتجعل لبل 
الداجی نهاژا جهارا.. وتنفخ لی فى هذا التراب ذهبا نضازا: 

اللهم ابحق آسانك.. 

بحق كلاتك.. کهیعص.. کهیعنصاد. 
۰ کهیعنصاد.. الاضداد تخرج. من الأضداد... من الثار 
الرماد.. ما ایآ مکی موز کچ 
ذلك. الرماد ذهيًا باذنات.. یا واحد.. یا أحد.. یا صمد 
يا کریم.: .جواد.. کهیعنصاد.. 

كان ال جل المضيم الشاحب ذو الوجه الترابى یتلو هذه 
التعزهة على البوتقة الى يضعها على الثار وزج بها مقدار 
عشر قمحات من التوتيا الحمراء بمثل وزنها من الألمونيوم 
ايليا مق من« لطا بون الن بس ااا انا 
كبا ورد نی کتاب «سحر الکهان فى تحضیر الجان».: فى باب 


5 


صناعة الذهب.. وبعد كل تقليبة للمزيج كان يصرخ بأعلى 
صوته.. كريم.. جواد.. کهیعنصاد.. 


2 ولنزيدك معرفة بالرجل نقول لك إنه «محمد 
عبد القصود افادی الهدی» ليس شيحًا كا یتبادر إلى 
الذهن.. ولکنه .أفندى.. باشکاتب فى آرشیف وزارة 
الأوقاف.. رجل كالح البشرة.. ترابى اللون فى لون 
الدوسيهات المغبرة التى يكدسها كل يوم على مكتبه. عيناه 
جاحظتان على الدوام.. سنه 40 عامًا.. ومع ذلك فهو يبدو فى 
السبعين ربما بسبب شعر لحيته الذى ينمو مرسلا بغير نظام.. 
وربا بسبب الهم والفقر وكثرة العیال.. فهو أب لستة من 
العيال معظمهم مرضى أغلب أيام السنة.. 


والذى نعرفه الآن من تاريخ حياته أنه منذ أكثر من 
۵سنة كان طالبّا نجيبًا.. وأنه دخل كلية الحقوق.. وكانت 
له حينذاك أحلام عريضة فى مستقبل باهر فى المحاماة يشق 
به طريقه إلى الاسم المرموق. 


ولكنها كانت مجرد أحلام لم تدم أكثر من سنة اضطر 
بعدها أن هجر دراسته ليبحث عن عمل.. فأبوه الشيخ 
عبد المقصود المادى المهدى صاحب مكتبة المهدى بزقاق 
الصنادقية بالأزهر سقط مشلولا.. نزلت عليه النقطة 
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کا يقول العوام فترك مکتبته. ومن یومها قل الوارد وانقطع 
البیع والشراء. وتدهور حال الأسرة.. 

وکان لابد أن يبحث محمد عبد القصود وهو كبير العيلة 
عن وظيفة لسد رمق الأفواه التی لا تكف عن طلب 
الطعام.. 

وهکذا استقر به الطاف فى وظيفة بالدرجة الثامنة فى 
مکتب بأرشيف وزارة الاوقاف.. ووضع کل مستقبله على 
ارف 

ومنذ ذلك التاريخ وهو قابع هناك هو وأحلامه مع 
الاوراق؛ الدشت: 

ولکن محمد عبد القصود لم یقطع صلته بالعلم طوال هذه 
الستو ات۳ نرا للرکن اهادی تحت الصباح ال جاز فى 
مكتبة الصنادقية الق ورثها عن أبيه. واتخذ فيها مجلسًا 
يقضى فيها أوقات فراغه بدلا من إنفاقها فى المقاهى.. 
وشكرًا لطباع التلميذ النجيب التى ظلت تلازمه, والطموح 
الذى ظل يدفعه دائًا لتقليب أى كتاب يقع تحت يده 
والاستغراق فى صفحاته.. 

وفى مكتبة المهدى غرق عبد المقصود فى عشرات الكتب 
الصفراء آمثال: مجربات الديربى الكبير.. الإلهامات 
الربانية.. تسبخير الشياطين فى وصال العاشقين.. بردة 
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المديح.. کتاب الرحمة فى. الطب والحكمة.. تذكرة داود.. 
شمس العرفان.. سحر الكهان فى؛ تحضير الجان.. الكلمات 

السرية فى مناجاة الأرواح السفلية.. 
وهی کنب فتحت له عاًا آخر من وراء هذا العلم.. 
وخزکت ف انفسهأشوافا أخزى غير أشراق هذى ايا 

وق سكرة هذه الأشواق...كان عبد المقصود جذ راحته 
إن طوضاه آرشیف وزارة: الاوفاف»,ونن (لثراضی العیال 
الق لا تنتهی ومن طلبات زینب الى لا تنفد.. 

وزینب هی زوجته.. 

وما كنا لنقف عند زینب فى هذا الوقت البکر من 
رواياتنا لولا أن زينب تغرى کل من يراها بأن یقف عندها 
ویتفحصها.. ویدور حوها.. أقول يدور حوها.. لأن من یری 
زينب من الخلف فى العادة يدور حوها لبراها مزة آخری من 
اخلفآیضا ,هذه مسائل "یعرفها «اولاد: البلد.. 

والظاهر أن زینب تعرفها هی الاخری جیذا.. لأنها 
تحرص فى تفصیلها لفساتینها دائًا على آن"تکون «مقمطة» 
من تلف 

ولا أحب أن یتطرق الشك إلى ذهن القاری بهذا الکلام 
فهذه طباع عادية عند كل بنات حواء كل واحدة تتفنن فى 
إظهار الشىء الذی تتميز به.. وتتفوق فیه.. 
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ومع ذلك فزينب ليست من صنف النساء الذى تراه فى 
شارع عاد الدین فهی "من نوع آخر.. وهی باستثناء هذه 
العادة فى «تقمیط» الفساتین من الخلف. فهی تحرص دائنًا 
على ألا تکشف أى جزه من جسمها.. وکل فساتینها بكم 
طویل وصدر مقفل.. وهی امرأة بلدی.. طرية هذا صحیح.. 
ولکنها لا تزغر إلى الرجال هذه الزغرات الجريئة النى 
نراها فى عيون البنات الودرن.. وأنت لا تشم منها روائح 
الأربيج والشانیل.. وإنما تشم روائح أخرى یعرفها العطار.. 
روائح تعطعط وقلاً الخياشيم وقتزج بروائح الزنجبیل 
والغات والینسون, وتختلط بها وتصنع نكهة لذيذة تشبه 
نكهة الصحون الشرقية المثفلة بالهارات ار اقد.. 


وإبراهيم الهدی.. الأخ.. مهندس الزراعة الأعزب. 
هو مه ERE‏ ا ۳ 
مبسوط عنده عربة وتجری الفلوس فى يديه مثل الرز.. وهو 
یسکر.. ویقامی, ویصاحب الارتیشتات.. وهو حدت لبق 


خفیف الدم.. 


ولا أحد يعرف من أين يأق هذه الفلوس 
المهندس ذو المرتب المحدود.. 

وییدو أن أخاة عبد القصود یعرف السر لأن یا ما نی 
نفس ذلك الأخ یظهر فى عينيه وعلی وجهه حینا یلتقی 


۷ 


بإبرأهيم.. شيئًا من عدم الارتياح يمازجه الإشفاق والحيرة.. 

اص يد اه تیاو 
E‏ اب آن رالا ولا ب فده 
اقابلات العارضة آن نطو وهی مقابلات کر دراو کل 
ا وی لك 

ولو استطاع عبد القصود لجعلها كل سنة.. أو لربا 
قطعها من دابرها.. وهی رغبة تصارعها رغبة أخرى من حنين 
الدم.. وبقايا رابطة من أخوة قدية لا هون على الاثنين أن 

ا لنا من الما 

الشيخ اهادى المهدى.. ملقى فى البيت مع أكبر آولاده 
مشلولا شللا نصفیا .۷۰ يقد أن رت . تقوم على 
خدمته أم محمد امرأته.. أم الاولاد.. وهی امرأة شاب 
رأسها واضمحلت قواها.. ولكنها ما زالت تجر نفسها لتظل 
إلى جوار رجلها. 

أولاد عبد المقصود وأكبرهم «فتحی» ۲۰ سنة فى السنة 
الأول بکلیة التجارة.. ولا فحل خشن الضوتاق لا 
صرافة وجفوه. دشل ال اه ترا ای مكنا 
سياسية.. ويعيش منفصلا عن بقية البیت عاكفًا على كتبه.. 
وهی دائّا کتب کبيرة أجنبية.. 
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وکل هذه الدستة من البشر تسكن ف البیت القدیم 
الآيل للستوط نى حى الصنادقية بالأزهر.. 

ونحن لا ندری من هذه الدستة الآن الا عبد القصود 
فى غرفته الى أغلقها على نفسه وراح یجمجم ویجمحم.. 
ويبسمل ويحوقل.. ويقرأ التعازيم على الزیج الذى يقلبه 
على النار ليحوله إلى ذهب. 

وقد مشت عليد ماغات هدا الال دوم نان 
يتحول الزیج إلى ذهب أو حتی إلى رصاص.. 

نفس الحكاية کل مرة.. 

لابد آنه نجس.. و غر خالص الد وطذا ۸ تأت 
الارواح لتلبية ندائه.. 

HH 


وقام عبد المقصود ليتوضاأ.. وقد أخذه الوسواس فراح 
يغسل كل جزء من جسمه أربع مرات وحمسّاء ثم يعود 
فيغسله من جديد وهو همهم الأدعية والابتهالات. 

ودخل إلى المرحاض. 

لو أنه تشجع وقرأ تعزية المرحاض.. 

هذه الکلات القليلة التى تعلمها وحفظها من كتاب 
«الکلیات السرية فى مناجاة الأرواح السفلیة».. 


لو اقرا هذه التعزية أربعة آلاف مرة كا يقول 
الكتاب لظهر له ذلك العبد الأسود القصير ذو الطرطور 
وبيده المطرقة والسندان, ومفتاح كنوز سلییان ليقول له: 
لبيك.. لبيك.. عبدك بين يديك.. الجئة بين رج 
التممة راك 

بضع كلمات قليلة يتمتم بها فتنطلق الأرواح اللعينة من 
عقالهاء وتسعى إليه طائعة مختارة.. 


۰ وبحور 


ولكنه خائف. ٠‏ متردد.. وجل. . قشی فى بدنه الرعدة من 
راه إلى قدميه كلا بدأ همهم بهذه الکلیات الشيطانية.. 

يا صرصار.. یا عامر هذه الدار.. یا ساكن أسفل 
جلقطار.. يا إبليس فى النار خالد فى النار.. عشتار عشتار 
جلقطار.. اخرج من حافر الحار.. من تحت الداقوس 
الدوار.. 

أعوذ بالله.. إن جسمه يرتعد.. وأسنانه تصطك.. إنه 
لا يستطيع أن يكمل هذه الكلمات اللعينة.. فا الحال والأمر 
يحتاج إلى تلاوتها أربعة آلاف مرة. 

أربعة آلاف مرة.. 

مرة بعد مرة.. وهو جالس هکذا القرفصاء فى المرحاض 
وبخور البصل يطقطق من حوله. ويصعد إلى السقف ويلاً 
الرحاض "بضباب"خاری ناد 


۷۰ 


ومن أسفل أسافل الجحيم يخرج ذلك الصرصار. خادم 
عرش النار.. 

أعوذ بالله.. 

لقد أصبح يخاف من كل صرصار من ذلك اليوم الذى 
بدأ يفكر فى تلاوة تلك الثعزية. 

ولکن خوفا آخر. یتجاذبه م ذلك الفوف.:هو خوف 
الفقر والرض والفضيحة.. 

إنه كير العبال.. قلیل, الال.. وهو ]يزيد آن یمیش 
مسیو را 

آنه لا يبحت عن غن ي الستغفر له واغا(یر يك السقن.. 

سار 

الخمسة والعشرون جنیها لم تعد تستر على هذه الدستة 
من لض وهو ريك آنا يكون مرتاح البال مطمئن الضمير 
ال "أن در اتيش مستوره اتن لعن 

إن عائلة الهدی عاشت طول عمرها |مستورة.. 

ولکن مادا بيذم أن یفعل؟.. 

لا شىء يتم بدون إرادة الله.: ولابد أن الله يرى الخير 
كل ارہ إن بان که يعيش | هداق لها الضتك ولو 
الحال.. 


وحاشا لله أن يرتكب المعصية ويطلب العون من 
و : 
, أستغفر الله.. ولكن الجوع كافر والحاجة لا ترحم.. 
¥ اد و 
ج سی عبد سى عبده.. سى عبد القصود.. 
صوت زينب من الغرفة البعیدة: 
آه من النسوان حبائل الشیطان: 
غمغم عبد المقصود ودمدم.. _ وحمحم.. وچجم.. 
واستعاذ بالله.. وأخرج رأسه من الباب.. 
- عاوزه إيه يا وليه.. 


= الواد محمد دراعه وارم مطرح عضة الكلب.. حانعمل له 


| 


- مش قلت لك تحطى له لبخة «بذر خلنجان».. 
- عملت اللبخة والواد شاها ورماها.. قال لازم يروح 
لدكتور. 


-. فلكتو رم ا یعمل لد .ای.. 
= أهو برده يبقى اسمه دکتور يا سى عبده وعنده علم. 
- علم إيه.. هو علم الدكاترة ده علم.. العلم كله فى تذكرة 
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داود.. كل الحكمة أصلها من تذكرة داود.. جالينوس هو 

اللى علم الدنيا الحكمة كلها.. 

ورنت ضحکة ها ذیل اف أذن وعبد القصود.. 
- وجلانوس ده یبقی إيه کان.. 

وراح عبد القصود يمصمص شفتیه فى تأفف.. وقد شعر 
أنه يحتقر جنس النسوان کله.. وأغلق باب الرحاض فى 
ازدراء وهو يغمغم: 
- الوليه مش عارفة جالينوس. 

وعاد مصمص بشفتية: 
- حد يشك فى فائدة بذر الخلنجان.. 

ولوى طرف جلبابه.. 
- ولكن الق مش علیها.. الحق على الولد الخنيس اللى 

تعلم له كام كلمة فى الدرس.. اتهيأ له جع علوم الأولين 

والآخرين. 

ثم ضحك فى استخفاف.. 


- وييجى يقولك دراوين ومش: دراوین.. والإنسان أصله 
فرد. ودی هی العلوم الل بیتعلمها.. ما یعرفش إن القرد 
هو اللى أصله إنسان, وأنه انسخط على اهيئة الزرية 
ودخل فى 'الصورة القردية بفعل إبليس.. 


وشرع يتوضأ من جديد وهو يبتسم فى استخفاف.. 
¥ و 
۾ ودخل إبراهيم الهدی.. بقمیص حریر وبنطلون 
وسيجارة على جانب فمه.. يلوح بيده بسلسلة ذهب فيها 
مفاتيح العربة.. دخل منطلقا كالسهم على الطبخ حيث 
وقف يلتهم بطاطا مسلوقة فى صينية.. 
- انه حلوة أوى البطاطا دى.. أمال فين أخويا 
عبد المقصود.. 
ونظر من جانب عينه إلى زینب.. إلى قميص نومها 
الذی يبدو من تحت الفستان. 
> ایه ده يا مرات آخویا.. آنت مش حانبطل سمنة بقی:, 
عینی علیکی باردة.. (وضحکت زینب ضحكة لها 
شهقة): "ان مش اانبطل» أکل" مفتقة.. 
- يا خویا مفتقة إيه.. دنا حتی عاملة ريجيم.. 
- کل ده وعاملة ريجيم.. 
وقرصها فى ورکها فأجذ جفلت وهی تصرخ فى خفوت: 
- يا حوستی.. یا مصیبتی.. يادى العيبة.. إيه اللى بتعمله ده 
يا سی ابراهیم.. 
وخرجت مهرولة وهی تلطم خدیها من الکسوف.. 


وانصفق باب دورة الیاه.. وخرج عبد القصود.. وکان 
ما یزال یدمدم ویجمجم.. ويجرى بأضابعه على السبحة 
الک لقن یه 
- مين اللى جه يا زینب.. 
- ده إبراهيم أخوك.. 
وتغير وجه عبد القصود وهو یسمع اسم آخیه.. ومشی 
متوجسّاء بینا أسرع إبراهيم من الطبخ هاشا باشا ليلقاه.. 
اما ابلا اللقاضة ,»نت أفيلك با آلخی من ابائ لین 
- يعنى حبان أكتر من کده.. ما أنا مرمی كل يوم فى المكتبة 
من الضهر للعشاد: 
مش بشوفك یعنی.. 
- وحاتشوفنی |زای.. إيه اللى حايجيبك عندی.. وإيه الل 
حيزنقك بعر بيتك فى الحارة اللى زى شق التعبان دی.. 


مش قد القام طبعا.. 
- إيه الکلام الفارغ الل بتقوله ده.. ده إخنا آخوات 
E‏ 


- الحمد لله اللى عرفت إن إحنا إخوات.. 
وراح يقبل يديه ظهرًا لبطن.. 
أحمدك یاءرب عل نعمتك.: 


- إبه ده.. إنت شاكك إن إحنا إخوات والا إيه.. 


7 الاخوة مش کلام یا (براهيم. نت عاوز للق احنا 


عمرنا ما كنا أخوات.. 
- انت بتقول إيه يا عبد القصود؟! 
- اللى يعيش بالحرام.. وياكل من الحرام.. ما یبقاش أخويا 
وإنت عارف أنا قصدی إيه یا إبراهيم. 
وابتسم إبراهيم فى استخفاف: 
- حرام إيه وحلال إيه يا راجل.. هو ده وقت الناس تتكلم 
فيه عن حلال وحرام:. الدنیا تغیرت یا عبد القصود.. 
بص حواليك قول لى مين عايش بالحلال.. إنت. 
عملت ایه بالحلال ‏ بتاعلك.. هی دی عيشة إل إنت 
عایشها.. سك 
- انا عایش برضی الله.. ورضی الله یکفینی.. 
- والله یا اخی إن کان ربدا بیعلن عن رضاه بالطريقة 
دی.. يبقى مالوش لازمة الرضا ده.. 


2 خر 1 
1 بالله.. أعوذ بانه.. اللهم إنى أستغفرك وأتوب 


اون یه بس.. 
- آتوب عن ساع الرجس ال بتقوله.. 
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- ويعنى لما يبقى ولادك مش لاقيين ياكلوا.. ما يبقاش 
رجس.. هی الحياة فى النعمة حرام؟.. اللقمة النضيفة 
عندك حرام؟! 

- ما هى مش لقمة نضيفة يا إبراهيم.. إنت عارف إنها 
مقن» لقمة نضیفة!! انت عازف إن العیشة/الل انت 
عایشها مش نضيفة.. 

- مين اللى بیقولك کده.. 

- ربنا هو اللى بیقول كذه.. 

- ابداء. ربنا راضی عنی وبيسهلها لى.. وآدى انت شايف. 

- الله هل ولا همل.. 

- الشاهد ان" ربنا بیهمل شأنك ‏ أنت يا شيخ 
عبد القصود.. شایف جلابيتك مقطعة ازای:. 


- کده برضه.. الحمد لله.. 


ويسك جلبابه القطوع ویقبله وهو يغمعم: 

- المد لله على نعمته.. 

> ب زا در فا دی بي م عبد القصود وتسيب 
الدروشة دی؟! مش حاتفوق لنفسك وتشتفل معایا 
وتسيبك من آمور الجنان دی.. 


- اشتغل معاك.. حد الله بينى وما بينك.. حدالله بيق 


ونا بین 
- یعنی حا بيلك یه من الشبشبة اللا آنت"غرقان"فیها 


حدا اه یی "وم يننا حد اشا ایی واا بنك 

- عملت إيه بالأذكار والأوراد اللى بتقراها کل ليلة من 
عشرین سنة.. 

- حد الله بينى وما بینك.. اتوکل يا سیدی لحال سبيلك.. 
مش عاوز منك لا طيب ولا ردى.. 

- أنا عاوز اساعدك» 

- كتر خيرك يا سيدى.. المساعد هو الله.. اتوكل لحالك 
وسبنی لحالى.. خذيه يا زينب وريه طريق السلامة.. روح 
إلله لا یضيمك.. روح.. 

# ع 


ولم ينس إبراهيم وهو خارج أ أن يلتهم باقى كوز البطاطا 
المسلوقة.. وأن يقرص زينب فى فخدها وهما واقفان على 
پاپ الشقت. 


وصرخت زینب کالعادة فى خفوت.. يا حوستی.. 


یا مصیبتی.. . يا فضیحتی.. اخص عليك يا سى إبراهيم. 
یادی العيبة.. 

وعبد القصود فى الداخل.. الغرفة مغلقة علیه.. و 
البخور اهندی يحترق برائحة نفاذة.. وهو يبسمل.. 

ا رن کا رح زا أعظيم رل( واخد. برد .. 
يا صمد.. يا علیم.. يا حلیم.. يا کریم.. يا آول.. يا آخر.. 
يا لطیف الألطاف.. يا جامع الأوصاف.. يا لواء اطدایة.. 
يا كنف الحاية.. 

E 

يا غنى.. یا مغنى 

مدد.. مدد.. 


مدد" یا صاحب: الامداد:: 


مولد الحسين.. 

مقام الحسين ليس فيه موضع لقدم. 

الساحة حول المقام مزدحمة بالمريدين والمحبين من كل 
الأقطار والأمصار.. 

عبد المقصود خرج من بيته قاصدًا إلى المقام الطاهر.. 

حول «الطر يق عبر الأزقة 'الضيقة. وغل ابابا 
الساحة التقى بحلقات الذكر.. كان يتطوح وهو يمشى مع 
ترانيم المنشدين.. ومع صوت الناى الثعبانی.. مدد يا حسين. 

إنه يحب صوت ذلك المنشد.. إن صوته جميل.. والليل 
جیل.. والنسيم عليل.. والسهر للصبح فى ذكر اله أجل 
واجل.. 

آنا اللاف الهیس عل قدری: 

عظیم اللك فاطلبنی نجدی. 

یارب یا متعال.. یارب یا متعال.. حلاوتك یا شيخ 
عبد الرسول,. كان والنبی كان اکرمنا بصوتك اللى زی 
الجوامر ده 

نا للعبد آرحم من آخیه. 


ومن آبویه فاطلبتی تجدنی 

دی اا برا را 

بكل الخلق فاطلبنی تجدی 

إذا اللهفان نادانى فإفى 

أقل لبيك فاطلبنى تجدنى.. 

والرجل على باب الجامع يقول بصوته النحاسى.. 
«يا إخواننا كل واحد يخلى باله من حاجته.. يا إخواننا کل 
واحد يخلى باله من مداسه.. ولاد الحرام كتير». 

صوته يشبه صوت الدلالين.. 

خلع عبد المقصود مداسه ووضعه إلى جانب الرجل 
ودس فی يده رما 

صلوا ,على طه الرسول. 

ودخل عبد المقصود ال جامع. 

صحن ال جامع مرشوش بالناس. 

أين يجد ذلك الرجل المبروك الذى تعود أن يلقاه كل 
عام فى صحن الجامع فى كل مولد.. شيخ بویجیی العراف 
العا 

يا سبحان الله. إنه كمن يبحث عن إبرة فى زحام يوم 
الحشر. 


۳۱ 


أين شيخ بويحبى فى هذا الجمع الغفير من الخليقة.. إن 
الواحد ليلتفت حوله فلا يبصر لصحن الجامع أرضا من 
کرة ما افترشها من البشر.. یا قوة الله مدد يا حسین». 
کل هولاء الخلق. 
ألف واحد یتکلمون فى کل مکان من الجامع. تسمعهم 
يتكلمون كلهم فى وقت واحد.. 
امد لله وئعم بالله والملك له.. حی.. ستار.. ستار. 
- بعودة الأيام يا إخواننا. 
- حسنة الله يا مسلمين لأجل خاطر الحسين. 
- سبحانه بيهل العاصى حتى يتوب؛ فإذا تاب وأصلح غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حليم.. غفار.. 
- اللهم ای تبت ورجعت إليك يا رب. 
- عقبال زيارة النبى.. عقبال جعتنا عند الرسول. 
- بالشفا يا ست بالشفا.. اتبخرى بيه تلات مرات 
والاتكال على الله. 
- شيخ بویجیی.. شيخ بويحبى. 
لم يكن عبد المقصود يلتقى حیثا ذهب إلا بکتل 
بشرية.. وبحر متلاطم من الرءوس. 
- الحمد لله الذى حلل الحلال» وحرم الحرام. وحذر من 


۲۳ 


الظلم. ونهى عن الإثم» ووعد التقین بجنات تجری من 

تحتها الانهار. 

عنبر ومستكة من عند النبى.. من عند الرسول. 
- الحمد لله الذى جمع الأنام على المحبة.. وم شملهم على 

الإيمان. 

هذا صوته والله.. 


وأصاخ عبد المقصود بأذنه وملق بعينيه إلى ناحية 


. الركن.. هذا صوت صاحبنا الغربی.. وهذا هو واه بلحمه 


ودمه.. شيخ بو يحيى.. بلغ السبعین وما زال ریانا تتدفق 
حمرة الحياة من خدیه.. يا سبحان الله.. هو هناك فى الركن 
حیت تمود أن يجلس كل عام؛ بين صحبته.. وجهه .عليه 
النور. 
كان عبد المقصود يخوض فى بحر من الرءوس.. ويزيح 
بكتفه الأخطبوط البشرى الذى يسد عليه الطريق فى كل 
شبر. 
- إياكم والحسد يا اخوانی فالحسد يأكل الحسنات 
كا تأكل النار الحطب. 
فا نا تعالاين له أحجيةة انق :+ 
- صلوا على طه اطادى.. 


۲۳ 


- تواب رحيم قديم قدوس.. حى لا يموت.. 
- الّه.. اله.. لاله 
۲ وکان عبد القصود قد خلع نفسه من الزحام ووصل 
غالا إل اکن حيث ملس صاحبه بين حلقة مر یدیه 
ليندفع وسط الحلقة مادا ذراعیه.. 

أهلا يا شيخ بو يحيى.. مد الله بالسلامة.. بعودة الأيام. 

وقام الشيخ وقد تهلل وجهه.. 

وتعانق | الاثئان رى حرارة,: 

كيف حالك عبد القصود أخى:. أوحشتنا والله.. اجلس 
عافاك الله.. 

وجلس عبد المقصود وهو ما زال ينظر إلى شيخه 
ميهورًا. 

وإلى جانب الشيخ تتراص فناجين القهوة.. والبراد.. 
ووابور السبرتو.. 
- يا سلام على قهوتك يا شيخ بو يحبى.. 

وصب. له الشيخ فنجاا مضبوطٌا له «وش». 

لا أحد فى الدنیا بستطیع آن يصب القهوة كا يصبها 
الشیخ بو يحبى.. ورائحة قهوته.. يا سلام.. البن الیمنی 
الاصلی.. والحبهان. والطعم الزز اللى ینعش الخ. 


۲ 


- فين أيامك يا شيخ بو حیی.. بعودة الأيام.. والسنة 
الجاية تكون جمعتنا فى الحرمين. 
الفاتحة يا إخوان.. اقرءوا معانا الفاتحة إن ربنا 
يجمعنا فى حمى الرسول السنة الجاية.. بسم الله الرحمن 
الرحيم, امد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم. مالك 
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعین, اهدنا الصراط 
ی 
ورفع جميعهم الأیدی يقرءون وبسحون على وجوههم 


٠‏ ويغمغمون.. آمین.. طويلة منغمة مطوطة والشیخ 


بو جبی يقرقر کالقط العجوز على سبحته. مسبل 
الجفنين وأفاق الشيخ من تسبیحته.. ليربت على كتف 
عبد المقصود ويقول له.. 

- إن شاء الله يكون الأنجال بخير وعافية.. 

- واقه ابنى الصغير دايا ربنا فاكره.. طول السنة دی كان 
عيان بيشتكى من صداع مزمن.. مش عارفين له حل. 
وأغفى بو يحيى من جديد وهو يتمتم بشفتيه.. بينا مد 

بقية المشايخ أعناقهم.. وكل واحد يصف وصفة مجرية. 
شيخ ضرير جالس فى الركن وصف غسل الرأس باء 

القرع كل يوم بعد حلقها. وتعاطى شراب الرمان على 

الفطور.. وشيخ آخر نصح بورق الحرمل یدق مع القرفة 


Ye 


۱ 
۱ 


والقرنفل والسنبل الهندى والاطرون, ويمزج بالعسل وتؤخذ 
منه ملعقة صغيرة قبل النوم.. وآخر قال إنه جرب دهان 
الشب الأبيضن. واللح» والحناء وغسول الزعفران والخل.. 
ورجل فى جبة وكاكولة جليل وقور, روى حديثا مأثورًا عن 
النبى أنه قال : عليكم بالحبة السوداء فإنها تحل النفخ وتقتل 
الديدان وترفع الزكام وتقطع البزلول, وتدر البول وتشفى 
الصداع. 

ورجل آخر وصف حجابًا جریا يوضع على الدماغ 
ويكتب فيه باسم الله الرفیع الکان.. باسم الله الذی 
لا يشغله شأن.. نفذت حجته وظهر أمره. وتفرق أعداؤه 
وشعشعت أنواره باسم الله اخرج أبها الوجع من رأس 
حامل كتابى فلان بن فلان. 

وکان الجدال على آشده والشيخ بو يحبى مستغرقًا فى 
غفوته. ما يزال يتمتم بشفتيه ويقرأ طول الوقت. 

وجينياهدات الاصی ات.. وكفت الأذرع عن التلويح 
اعتدل هو فى جلسته.. وأمسك بيدى عبد المقصود ليقول فى 
هدوء ولقة: 
- المد له جاء الامر.. 
- ربنا یطمنك يا سیدنا.. 
- الجمد الله جاء الأمر.. وحا یشفی ابنك.. لا تحمل هم. 


۳۹ 


وقام فد الو ال القن بوحبی واحتضنه وقبله فى 
رأسه.. ولثم یذیه.. 


ربنا يخليك لنا يا سيدنا.. 


۲۷ 


كانت صحبة الإخوان ما زالت معقودة الشمل فى صحن 
الجامع حول شيخ بو يحبى.. ومولد الحسين فى ليلته 
ال . وتباشیر الفجر تطلع ولا أحد ینام.. کل واحد 
يذكر الله على طريقته.. والناس تشترى وتبيع وقرح وتسهر 
وتعيش الليل كأنه نهار 

وعبد المقصود جالس كله آذان صاغية إلى حديث أحد 
الإخوان: من أتباع الرفاعية يتحدث عن كرامات سيدى 
أمد الرفاعى.. ويتلو من كتاب كبير أصفر فى يده وهو 
یتبایل طربًا. 

كان سيدنا مضرب الأمثال فى تحمل الأذى. ومن مكارم 
أخلاقه ما قاله الشنوانى فى حاشيته عن مختصر أبى جمرة 
أن كليًا حصل له جذام» فاستقذرته نفوس أهل بلده وصار 
كل واحد يطرده عن بابه. فأخذه سيدى أحمد الرفاعی 
وخرج به إلى البرية وضرب عليه مظلة. وصار يأكل وإياه 
ويسقيه ويدهنه حتى عافاه الله من الجذام بعد أربعين يومّاء 
فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد. فقيل له أتعتنى بهذا 
الكلب هذا الاعتناء كله فقال نعم خفت أن یزاخذنی الله 
يوم القيامة ويقول: : أما عندك رحمة بهذا الكلب.. أما تخشى 
آن آبتليك با ابتلیت بد هذا الکلب.. 


۲۸ 


وکان رضی الله عنه كيرا ما یتجلی عليه الحق بالعظمة 
ارق اق رص بمة اناء ركع ركد رجه يعمد نينا 
فشيئًا حتى يرد إلى بدنه كالمعتاد. ويقول لجماعته لولا لطف 
الله ما عدت إليكم. 

وف طبقات الشيخ عبد الوهاب السبكى أن هرة نامت 
على كم سيدى أحمد الرفاعى وجاء وقت الصلاة فقص كمه 
وم يزعجها. وعاد من الصلاة فوجدها قد قامت فوصل 
الكم بالثوب. وخاطه وقال ما تغير. وكان رضى الله عنه 
يقول.. سلكت كل طريق فا رأيت أسهل ولا أقرب من 
الافتقار والذل والانکسار.. ومن كراماته أنه كان إذا صعد 
الكرسى للقراءة سمع كلامه البعيد كالقريب حتی أهل 
القرى الذين حول بلده, كانوا يسمعونه حتى الصم كانوا 
پسنمونه. وزوی"عنه" أن إذا سا انل آن یکتب: له 
تعويذة يأخذ الورقة ویکتب علیها من غير مداد.. وحدث 
أن اثنين من أصحابه تحابا فى الله فخرجا بصحراء» فتمنى 
أحدهما كتاب عتق من النار ينزل من السماء. فسقطت منه 
ورقة بيضاء فلم يريا فيها كتابة, فأتيا إليه يخبرانه بالقضة 
فنظر إليهاء ثم سجد ته تعالى وقال: الحمد لله الذى آراف 
عتق أصحابى من النار فى الدنيا قبل الآخرة» فقيل له هذه 
بیضاء.. فقال أى آولادی ید القدرة لا تکتب بالسواد.. هذه 
مكتوبة بالنور.. 


A 


وقلمل أفندى كان يجلس قريًا وفى يده سبحة وقال وهو 
تن 
. - يا سیدی هذا کلام مدخول.. وروایات ختلقة وافتراءات 
عل الناس الصالین.. وهل یعقل ان یتکلم رجل 
فیسمعه الصم.. وهل يعقل آن.. 
والتوت الأعناق ناحية الأفندى الذی أقحم نفسه فى 
الحديث بلا استتذان.. وتعالت, الاستغفارات.. والمصمصة 
والدمدمة لحه ولا حول ولا قوة الا بات واستففر 
الله ولا ال الا الله.. 
ورد الشیخ فى صوت غاضب: 
- وهل يعقل أن يتكلم الحديد.. ومع ذلك فها هو ذا يتكلم 
فى المذياع والحاكى وأنت تعقله وتصدقه.. وهذا أنت تری 
صور الناس:بأشخاصهم تتحرك وتتکلم .ی التلیفزیون 
وتنتقل عبر اطواء.. وتعقل کل شىء وتصدقه.. ثم 
لا تعقل الشیتة.. لا حول ولا قوة الا باله. 
- واقه یا أخى أنا آری صور التلیفزیون بعینی.. ولکن أوراق 
العتق هذه الق تنزل من السیاء.. أنالم آرها.. 
- وهل "ریت الکهرباء فى الأسلاك.. آنت م ترها.. 
ولا حد رآها.. ومع ذلك تقول بأن هناك" کهریاء.. 
ولا آخد زآها ولا أخد يعرف ها کیفا ولا الخد رئ شا 


ماهية.. ولکن الظواهر كلها تدل على أن قوة تسری فى 
الأسلاك.. کذلك قوة الله وارادته ومشینته, لا قبل لأحد 
برؤيتهاء ولکن الظواهر كلها تدل عليها وتشیر إليها.. 
كان المشايخ بهتزون طربّا وهم یستمعون إلى الشیخ 
يحيى وهو یصول ویجول ویقرع الحجة باحجة.. وکانوا 
ون ال الأفندى الذی" بدا عليه " الاستخذاء:: 


- القدرة يا سیدی القدرة.. کل شىء یتحدث حولك 

تشك ق قدرة اقه؟ 

- آنا لا أشك فى قدرة الله.. ولکنی أشك فى قدرة المشايخ 
من غباد الله. 


- يضع سره فى أضعف خلقه. وهل أحطت بقدرة الله 
ومشيئته حتى تعرف من يخصه بنعمته ومن لا یخضه.. 
هناك ناس مفضلون عند الله.. مقربون إليه مبارکون 
عنده مکشوف عنهم المجاپ.. واه بهژلاء الناس لیس 
هن شاماد 

- وهل هذه الکتب الصفراء من العلم؟ 

- العلم عند الله.. وما هذه الکتب الا للتيرك..: وصاحبی 
يقرأ هذه الكتب فيأنس ويسكن قلبه. وتهدأ نفسه ويجد 
السلویر, لا تاج . غالا عل اوهل ركلا ما ترا 
الدنيا معقول.. 


۳۱ 


وصرخ الشیخ: 
- وهل الوت معقول: 

أن توت وتصبح ۳ منیا اهو ا معقوال.. وانت 
ملء السمع والبصر والقؤاد.. 

وسكت الأفندى ۳ يجد ما يقوله.. وراح يتنقل بعينيه 
بين وجوه المشايخ كأنه ينقلها بين وجوه مجانین. 
- عنبر من 5 من عند الرسول. 
سان عل طه«اهادی». 
- السعيد فى الخلق.. من يصلى على الحبيب النبى. 

وكان صاحبنا قد عاد إلى كتابه الأصفر يتلو فيه سيرة 
الرفاعى.. وهو ينظر بجانب عينه إلى الأفندى الذى 
استخذی وسكت.. 

«وق طبقات الشغرای أن سیدی ألم الرفاعى كان 
يبدأ من لقیه السلام حتى الأنعام.. وکان إذا ری" خنزيراً 
يقول له أنعم صباحاً فسألوه فى ذلك.. فقال أعود نفسى 
ابجمیل.. وکان إذا سمع بمريض فى قرية ولو على بعد يمضى 

ظر العميان فى الطريق ليقودهم. وكان 

إذا رأى شيخاً كبيراً يذهب إلى أهل حارته ويوصيهم عليه 
ويقول قال الثبی من أكرم ذا شيبةا سخر اه له من یکرمه 


۳۲ 


إليه یعوده» وکان 


عند شت ١‏ وكارز»يقوال لا تحدث للعبد صفاء الصدر حتی 
لا یبقی فيه شىء من الخيث لا لعدو ولا لصدیق ولا لأخد 
من خلق الله. وهناك تستأنس به الوحوش فى غیوضها 
والطیور فى أوكارها.. ویتضح له سر الحاء والیم.. قال له 
اکن لام یی ات , القطب ۱ بفقال بو 
شيخك عن القطبية:. فقال له أنت الغوث فقال نزه شمخك 
عن الغوثية.. قال الشعرانى وق هذا دلیل على أنه تعدی 
المقامات والأطوار, لأن القطبية والغوثية مقام معلوم» ومن 
كان مع الله وبالته فهو فوق كل مقام. 

قال يعقوب الخادم رضى الله عنه. لا مرض سيدى أحمد 
مرض الموت.. قلت له ماذا بك يا سيدى.. قال جرت امور 
اشتریناها بالارواح.. وذلك لانه أقبل علی الخلق بلاء 
عظیم.. فتحملته عنهم وشریته با بقی من عمری فباعنی.. 
وکان یر غ وجهه وشیبته فى القراب ویبکی. ویقول.. العفو.. 
العفو.. اللهم اجعلنی سقف البلاء عن هؤلاء الخلق. 

وكان المشايخ يدمدمون فى تأثر.. لا حول ولا قوة 
الا باش ل كول ولا ود لا بات 

وأحد الشایخ یقول فى رجاء.. اقرأ لنا والته سيرة سیدنا 
عبد القادر. 

فیتصایح آخراون:# یراق تیه كيدا اعبذ القادرا. 
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وسيرة سیدی |براهیم الدسوقی:. ما:أحل اتسيرة الأحباب.. 
فا رها لاحاب 

وصاحبنا يقلب فى الصفحات عند سیدی عبد القادر 
آلجيلى.. ویتلو فى خشوع «هو آبو صالح عبد القادر بن 
موسی ولد سنة سبعين وأربعماثة.. 

كان رضی الله عنه يلبس لباس العلیاء ویتطیلس ویر کب 
البغلة ویتکلم على کرسی عال. وربا خطا فى اهواء 
خطرات على رءوس الئاس ثم يرجع إلى الکرسی.. وکان 
رضي الله عنه يقول قاسيت الأهوال فى بدايق: فا تركت 
هول الا ركبته. وکان لباسى جبة صوف وعلى رأسى خريقة 
رک آمشی حافيا فر الشوك, ,وغرا وکت أفات 
بخر نوب الشوك وقمامة البقل» وورق الخس من شاطئ 
النهرء ولم أزل آخذ نفسى بالمجاهدات حتى طرقنى من الله 
طارق. فهمت على وجهی. وكنت أتظاهر بالتخارس 
والجنون وحملت إلى البيهارستان.. وجرت على أحوال الوت 
وجاءوا لی بالكفن والفاسل, وحملونی على الفسل لیفسلونی 
ثم سرى عنى وقمت.. 

وحکت آمه کرمها ,الله قالت لا.وضعت ‏ ولدی 
عبد القادر رفض أن يلقم ثديى طيلة النهارء ثم أفتى الفتق 
فى ذلك اليوم أن هلال رمضان قد ظهر.. وأن ذلك اليوم كان 


۳ 


.. واشتهر من ذلك اليوم نبأ ذلك الولید 
الذى رفض أن يأق ندیه فى رمضان.. 


RES‏ ر 
إيقاعات الذكر.. وصوت النای.. ورائحة البخور.. 
وجاعة من المنشدين يقطعون القراءة بترتيلهم العذب. 
هذا التقى النقى الطاهر العلم. 
پنشق ‏ نور اطدی من نور. غرته 
کالشمس ینجاب عن إشراقها الظلم 
اي یله ال متا وشترفته 
طابت عناصره والخلق والشیم 


تعو, أي :. راتهی/ .مج 

ويخفت الصوت مبتعداً رویداً را خارج الجامع. 

وصاحبنا يقرأ فى الصفحات الصفراء: 

«قال الناوی فى طبقاته عن سیدی إبراهيم الدسوقی: 
إنه كان شيخ الطائفة البرهامية. صاحب الحاضرات 
القدسية. والعلوم اللدنية والاسرار العرفانية.. وکان آحد 
الأئمة الذين آظهر الله هم الغیبات وخرق هم العادات.. 
وکان يتكلم رضی الله عنه بجمیع اللغات من عربية إلى 
سريانية إلى غيرها.. 


وق طبقات الشعرانی أن الدنيا جعلت فى يده كخاتم.. 
وأنه فك طلاسم السبع 'المثاى... وقال رضی الله عنه ولیت 
القطبية فرأيت المشرقين والمغربين وما تحت التخوم. E‏ 
كراماته أن سبعة من القضاة جاءوا یتحنونه, فلما وصلت 
مزکبهم إلى البر بناجية دسوق» اوشلا النقيب هم فدفعهم 
فوجدوا أنفسهم خلف جبل قاف. . فأقاموا سنة يأكلون من 
NE‏ افیات: أجسادهم را 
تذکروا ما وقعوا فيه فتابواء فأرسل هم النقيب فدفعهم 
فوجدوا آنفسهم على ساحل دسوق, ومسح الله من قلویهم 
تلك الأسئلة كلها واعترفوا با کانوا قد جاءوا لأجله.. 


یا فا ان مذعورة فأرسل نقیبه فتادی یام ام 
شر التماسیح من ابتلع صبيا فلیطلع به.. فطلع التمساح 
EEA‏ ا و 
وکان الشایخ همهمون.. يا سبحان الله.. يا سبحان 
الله. ويبدو أن الافندی كان یستمع لأنه أخذ یضرب كفا 
بكف ويبتسم ويلوح بیدیه. والشيخ بو يحبى يقرع مقرعته 
ا 
الحق باطن... الحق باطن. . ولا يأخذ بظاهر الألفاظ 
إلا من عميت بصائرهم. 


۳۹ 


ما التمساح بتمساح. ولا الصبی بصبی. 

ما هی الا إشارات. 

كل ما حولنا اشارات: 

نحن نعيش فى عام الاشارات. لا حقائق هناك. 
الق باطن.. الق باطن. 

انه الق لا تسواه ولا عبن ‏ تراد 

وکان الوذن يؤذن بالفجر.. وشیخ بو يحبى یقوم وهو 


ما یزال بهمهم. 


الله الحق لا سواه ولا عين تراه, 
وكان يمشى إلى القبلة فى خطوة مرتجفة.. وهو ما زال 
الله الحق لا سواه ولا عين تراه. 
وحينما بلغ القبلة كان أحد المشايخ يجرى خلفه وهو 


وتوقف شيخ بو يحيئ والتفت نحوه فى بطء.. بينما قال 
الرجل وهو يتهته من الرعب: 
- شيخ بو حبی.. الافندی.. الأفتدى !11 

وراح يشير ناحية الأفندى.. 

فقال شيخ بو يحيى.. 


۳۷ 


- أى أفندى؟.. 


- الأفندى.. 


وكانت حلقة كبيرة قد بدأت تلتف حول الأفندی.. 


وکان آحدهم يقول: بصوت عال: 
- الأفندى مات.. 
- اعتدل فى جلسته هکذا فطلعت روحد.. 
- مات بالسکتة.. 
- لا اله الا الله.. 
وکان شيخ بو يحبى یتمتم فى بط»: 
- لا حول ولا قوة الا باته. مات قبل أن يصلى الفجر.. 
- لا حول ولا قوة الا بات 
مات قبل آن, یعقل ,ما لیس تل 
اللهم.. هل سمع الصم.. 
اللهم.. هل سمع الصم.. 
وأسلم نفسه للقبلة فى خشوع. وأخذ يردد بصوت 
ضارع : 
آللهم غفرانك.. 
اللهم عنوك.. 
اللهم.. النجاة.. النجاة.. 


۳۸ 


اوقت عا لوق رل عرد | لفصود:! 

وکعادة عبد القصود کل سنة فى مولد الحسين يدعو 
الشیخ یو بايا عل مائدة العشاء. الشهية من الفت 
والکوارع بالئوم والخل. التى تعدها زینب على طریقتها, 

والبیت» الا ياو اءالضيلاق: 

والأولاد یدخلون ويخرجون لیمسح الشیخ على رء‌وسهم 


لتحل بهم البرکة. 
وصوت الشیخ یعلو جهيرأ آمام حنفية الوضوء. يردد فى 
خشوع : 


«اللهم کاشف الغم. فارج الم جیب دعوة الضطرین 
رحمن الدنیا ورحیمها». 
«اللهم فارحمنى برحمة تغنينى بها عمن سواك». 
«اللهم رضوانك». 
«اللهم عفوك». 
- ادعى لنا والنبى يا سيدنا الشيخ معاك. 
- اللهم المغفرة لنا ولأمة العرب أجمعين. 


۳۹ 


- ادعی لمحمد إن ربنا يطرح فيه البركة. 

ریخرج محمد راقصاً من الطبخ, وفى يده قطعة من لحم 
الرأس عبر فیها ۳ 

ومن الواضح أنه قد مضت عليه ربا شهور م يذق فيها 
طعم اللحم.. وآن اللحم لا یدخل البیت. الا نادرا.. 

ولا شك أن عبد القصود لم يشتر الرأس العجالی.. وم 
يدفع فيها ملیا.. وإنما هو الرزق الذى يأق على قدوم 
الشيخ» ويغمر البيت على مولد الحسين. 

أهل الخير يدقون الباب. 

والجيران الكرام يذكرون بعضهم ما بالمعروف. 

والأقارب من أقصى الصعيد يبعثون بالتمر والعجوة 
والفول السودانی. 

ويتلع البيت بالرزق: 

ومدد يا حسين.. وبعودة الأيام. 

وأحلى الأيام هى الأيام التى يأتى فيها الشيخ بو يحبى.. 

وأحلى الليالى هی التى يبيتها فى البيت.. ويقضيها 
عبد المقصود ساهرا ينعم بحضرته ونورانيته.. 

وأحلى الساعات هی ساعات الوحدة, حینا ينام جميع 
أهل البيت. ولا يبقى إلا هو والشیخ یتبادلان ذلك الحديث 
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الشجى.. ويتساران بتلك النجوى الربانية. 

وتلك الليلة كان عبد المقصود قد صمم أن يبوح بسره 
للشيخ بو بحبی, ويكاشفه بهذه الأشياء التى شغلت باله فى 
الأيام الا تلك الكتب التى يقرؤها عن تحضير الجان 
وجلب الأرواح السفلية. ومناجاة خدام الأرض.. 

كم من مرة هم بأن يطلعه ثم خانته شجاعته.. فهو يعلم 
أن هذه الأشياء حرام.. وأن الشيخ یکره الحرام ومن يأق 
بالحرام.. ومن يطلب المعونة من غير الله. 

وكم ود لو أنه سأله عن أسرار الحروف.. تلك الأشياء 
التى طالا قرأها واستعصت عليه.. 

وهی يعرف أن ن الشيخ من أهل العلم. . وأنه من الأبرار 
الأخيار الواصلین الذين أودعهم الله أسرارة 

وفوق كل الأسرار فى نظر عبد القصود... أسرار 
المررف.. 

شر الکاف» وس التون: 

سر.. كن فيكون.. 

السر المحفوظ فى اللوح فى سدرة المنتهى. 

ولكنه كان يعود فيتخاذل. 

كيف بجترری فيطلب لنفسه هذا الشرف الرفيع. 


وباذا يتعلل للشيخ.. 
هل يقول له إنه يريد أن يحيل التراب إلى ذهب.. 
» هل يقول له إنه صار عبداً للعرض الزائل الفانی.. وأن 
الاج آذلته.. واللقمة آضنته.. 
إنه فقير كثير العيال.. والفقر آوهن منه العظم.. وال 
یعلم.. وکل من له عینان یری.. 
وها هو ذا الشيخ يفتح له الفنجان ليقرأ له الطالع 
کعادته کل سن.. ولعله یری ف الفنجان ما یس يراه أحد. 
وكان الشيخ يقلب الفنجان وهو يبتسم متا 
- كذب المنجمون ولو صدقوا. 
0 . راقم لو قلت إن 
0 تطلع غدًا من الغرب لطلعت من أجل نور 


9 ولا قوة إلا بالله. هذا كفر يا عبد القصود. 
- ما شاء الله.. محبتك لا تكون كفرًا أبدًا. 
- أحبنى فى الله ولا تحبنی لنفسى.. هذا أكرم. 

وكان الشيخ يقلب الفنجان فى يده وقد اختفت ابتسامته 
وراح يغمغم 
- ماذا تريد أن تفعل بالذهب يا عبد المقصود.. ألا تعلم 
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أن من «عنده(زذهت رعقله« ذهب. 

واصفر وجه عبد المقصود وأخذ يد الشیخ وقبلها. 

ومال عليه الشيخ.. يسح على رأسه فى حنان. 
- ماذا فعلت بنفسك يا ولدی.. 

امه اذام لبد ال ال ل 
السیاء إلى تراب الأرض. 

الذهب عندك منه الكثير.. الذهب بين يديك. لاذا تفتقر 
وتذل. وقد يديك بالسؤال لمن هم أولى منك بالسؤال. 

يا ولدى أحباب الله لا يقصدون أحداً.. وإفا هم 
المقصودون دائما. 

وكان الشيخ يمسح على رأسه» ويربت على كتفيه ويقرأ 


كلامًا كثيراء ويتعوذ من الشيطان ثم مد يده إلى المائدة 

وأمسك بقطعة عظم. 

- أرأيت.. نحن لا نشبع آیذا.. نحن نأکل ابموع ونشرب 
الظماً ولا فائدة.. نحن جوعانون آبدا.. نحن کالفرابیل 


الخروقة. لا شىء یبقی فى داخلنا.. بطوننا مخروقة.. 
نفوسنا مخروقة مفتوحة على الخواء.. على العدم.. العدم.. 
وراح يخبط على صدره. 

العدم هنا 


ظل يخبط على صدره حتى ارتج عليه.. وراح يلهث.. 


آرایت.. كيف تدوى صدورنا كطبول جوفاء. 
كل هذا خواء.. عدم.. كيف تملا الخواء. 
الذهب لا هلأ الخواء. 

لا شیء هلا «اللا شىء». 

لا شیء سوى كلمة الحق. 


وكان صوته قد ضعف وتهدج حتى أصبح كالبكاء. 


لا احد رق e SEUL‏ 
لا آحد ‏ هذه الدنیا يلك شيا 
کلنا فقراء ' نخرج مها عرای. 


هأنذا قد قصدت بابك فلم أجد عندك سوی العظم.. 


العظم. دماج يع العظم من اا 

العظم.. العظم.. العظم. 

وكان قد ملا جيوبه بالعظم. وخرج من الباب إلى 
الشارع لا یلوی. عل شی.. 

ووقف عبد القصود مذهولاً.. تدور عیناه فى حجریها 
کا ماذا یله 

وکان الشيخ بو یجبی قد ابتلعه ظلام الطریق. 
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وخرج عبد المقصود يضراب فى الظلات باحثا عنه.. 
ولكنه م يعثر له على آثر.. 

فى تلك الليلة رجع عبد المقصود إلى بيته فى الفجر 
وراسه يدور وحینا قدد فى فراشه.. كانت کلیات الشيخ 
ترقص فى رأسه كالأشباح وعادت الکلیات.. كلمة.. كلمة.. 
طن اقا اند 

ألا تعلم أن من عنده ذهب عقله ذهب. 

وما حاجة اهادی الهدی إلى الذهب وما حاجة ابن 
السا إلى عراب الارض #9 

هل يعنى ما هو أكثر من مصادفة الاسم.. انه ابن السماء 
امادی الهدی.. ۱۱ 


الذهب عندك كثير.. الذهب بين يديك.. أحباب اله 
لا یقصدوی, اداي ,وافا هم المقصردون.. | اند لیس 
عبد القصود.. ولکنه «القصود».. اطادی الهدی.. 
ای السا 

الذهب بين يديه. 

أتكون إشارة من إشارات الشيخ إلى طالع من طوالع 
المستقبل.. 


أيكون مقدراً له فى علم الغيب أن تختاره:العناية الرسالة 
ادى المهدى.. يا إهى.. 

هذا جنون.. جنون. 

ولکنها کات الشیخ بظاهرها وباطنها تشير إلى ذلك. 

والعظم.. إنة م يجد عندی شوى العظم. 

ما أنا الا فقير. 

جنت أقصد بابك فلم أجد عندك سوی العظم.. 

ها نحن أولاء لا نشبع.. نأكل الجوع ونشرب الظمأ 
وفلاً بطوننا وهی بدا خواء.. 

وهل يتل الخواء.. وهل یلا الذهب الأيدى الخواء 
والبطون الخواء.. وهل يوجد الشىء الذى هلأ الخواء 


«اللا شىء». 

هذه كلمات كالألغان 

وإشارات كالطلاسم. 

ماذا يقصد الشيخ بالخواء؟ 

oF‏ ا 

ولم ينم عبد القصود تلك الليلة وكان فى الدقائق القليلة 
الق يغفو فيها.. يخيل له أنه يركب السحاب الأبيض.. 
ويطير.. ويطير. 9 
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انفض الولد.. وذهب الشيخ إلى حاله.. م يعثر له 
عبد القضود عل أثر. 

أغلب الظن أنه عاد إلى بلاده.. هكذا يفعل كل عام.. 
يظهر فجأة.. ويغطس فجأة كأنما ابتلعته الأرض. ويترك فى 
قلوب عارفيه وحبیه تلك الحيرة الغامضة وذلك الشوق 
ال 

واکثر الناس قلقاً واک التاس موئ كان 
عبد القصود.. 

لكأنما قطعت له ذراع أو بترت له ساق.. أو تاه له ابن 
عزیز.. فهو اک من محرد صدیق او إنسان بالنسبة 
لعبد القصود, ان .باب اللخلاض... والنجاة, 

باب اهدی.. والفتوح. 

والدنیا الآن, ظلام بعد أن مضی الشیخ.. 

البیت ظلام.. والطریق ظلام. 

ونفسه فى ظلام.. فى قلق.. وحبرة.. وتشتت.. وتساؤل.. 
كلمات الشيخ ما زالت تروح وتجیء فى راسه.. 

ماذا كان یعنی بهذه الکلیات التی قاها فى لقائه الأخير.. 


۷ 


إنه لم يعد يجرؤ على التفكير فیها.. 

ومع ذلك فهي تغوص فى نفسه.. فى أغوار نفسه.. وتبعث 
فيه ذهولا دابا وبليلة.. 

وهو يتعذب.. 

وکل شىء فى هذه الدنیا يعذبه. 

E الاك‎ 

امزأنه هده 


آخوه يعذبه.. 


الاسم ا 
لا مكان للراحة فى هذه الدنيا.. ولا فى نفسه. 
هل هو افتقار إلى الإيمان.. 
إن المؤمنين يكافئهم الله بسكينة القلب.. فا باله 
لا يعرف هذه السكينة أيدًا.. 
4 هل هى صلوات خاوية تلك التى يؤديها.. صلوات غير 
مقبولة. وابتهالات مغرضة لا محبة فيها ولا صفاء؟ 


إن الشيخ قصد إلى بابه فلم جد عنده سوى العظم.. لم 


يجد عنده ما يشبعه.. وعاد جائغا كا دخل.. 
لا شىء فى البيت سوى الجوع.. جوع يأكل جوعًا.. 


A 


امرأته خارجة من الحام تتجمل وتتحفف وتتكحل 
وتتطيب وتتخطر.. وتناديه بصوت فيه غنج «یا عبده». 

ماذا تريد به.. 

آی. لوعة تسیبها : لد :هه ارا 

ی لوعة.. 

انا تحرقه فى جوفه.. 

ملمون ذلك العطار.. وملعونة هذه التحويجة الى آدمن 
على تعاطیها کل ليلة.. «جوزة الطیب» تنبه الأعصاب 
وتعيد الشباب.. «وأوراق الداتوره» تعدل الزاج وبذور 
«أبو النوم» تقوی الباه.. و «الشطة السودانية» و «زیت 
الحلبة».. و «سیقان الخردل».. و «الحشيشة الشیطانیة» 
و«اللبان الذكر».. ها ألف أثر وأثر.. هكذا يقول العطار 
الجرب الشیخ معروف.. 

وهو کل يوم یقول له.. يا شيخ معروف خد بالك من 
التحويجة. 

وهل يأل کل لاتا قرط اتتام 

والآن يأخذ قرطاسین.. 

ملعون ذلك العطار.. 

لم تعد عطارته تجدى.. 


«يا عبده».. 

امرأته تنادی بصوت فيه غنج. 
ماذا تريد من عبده؟ 

وماذا يستطيع أن يفعله العطار؟ 
وصوت ا حرقه فی جوفه. 


والصلوات الى يركعها غير مقبولة.. لا نورانية فيها 


ولهضفأما 
التتوان"آغا يل الشيطان» 
كل شی» ظلام.. 
ونفسه ظلام فى ظلام. 


الأولاد الخابیل لا تنتهی هم مطالب.. وعلی رأسهم 
كبيرهم ذلك الإبليس النكد الملحد.. فتحی.. 

العلم.. العلم.. لم يعد فى العالم مكان طذيان المتصوفين.. 
ما يقوله المشايخ هبل فى هبل.. هل يستطيع أولياء الله أن 
یصنعوا قنبلة ذرية.. بيركاتهم؟!! 

المجنون يزق لى كتبى.. 2 

یقوال عن .أبيه» إنه. مخرف:! 

يقول عنى إنى مخرف.. 


الولد العاق.. ماذا يفهم عن العلم.. 

م تعد هناك كرامة لعلم ولا لعلماء.. 

كل واخد يقول عن نفسه إنه عام.. 

الولد فى المدرسة الثانوية يقول عن نفسه إنه عالم ويمزق 
الكتب ويسخر من أصحاب الفضل.. 

يارت وهل هذا برضيك., 

ويا عبده».. الصوت الناعم الأملس الثعبانی يتسلل 
تحت الثياب. الحية الرقطاء طردت آدم من الجنة.. 

ظلت تغریه بصوتها الناعم الثعبانى حتی عصی ربه وأکل 
من الشجرة, وعبد القصود يأكل کل يوم من الشجرة.. 
وطعامه عظم. عظم. 

کلب عضاض یأکل العظم.. 

ارك كيت السپیل: إل اللا 

كيف السبیل إلى النجاة.. 

كيف السبیل إلى اطداية.. 

أين آنت یا شیخ بو بجبی.. 

لاذا ترکتنی وحدی.. 

إبراهيم يقزالاءل اشر لمكي وا ,]عدا الك دطرايقاً.. 


۱ 


وإبراهيم المثقف المتعلم ابن الجامعة الهندس الزراعى 
الذى بعثت به العناية إلى الفلاحين يغش الفلاحین, وییع 
الكيياوى فى السوق السوداء. ويتاجر فى مواد الرش.. 
ویقول انه وجد لقا طريقا کل اللقمة النظيفة. 
وبریدی أن آشترك معه ق الکسب اطرام.. 

وإبراهيم الهدی هو أخى.. وحبیبی.. والشقیق الصغير 
الذى ربيته.. «ضحت عستقبلی لیتعلم ویدخل الجامعة.. ۱ 
ویخرج مها منقفا عالی القام یشرفنا ویشرف بلده.. 

EAE‏ له عربد.. 

وقمصانه حریر.." ۱ 

واه اا 

وهو یخجل منی.. لأن ثیابی مرقعة ولیست قد القام.. 

ویقول إن صلاق لا تنفع.. 

وهو على حق.. 

فأنا لا أصلى.. 

الله يرحمنا جميعاً.. 

لا حول ولا قوة لا باقد.. 

لا غدل ولا قوف إلا 

كيف الطریق !إلى النجاة یا سیدنا الشیخ.. 


۲ 


سيدنا الشيخ يقول إن المادى الهدی الذى 00 
الذهب بين يديه لا يجب أن ڪا . ولا يصح أن 
يرجو عبدًا.. فهو المقصود الذى يقصده الكل.. 

وهو يقول لى: 

الذهب عندك كثير.. الذهب بين يديك.. 

لاذا تفتقر وتذل وقد يدك بالسؤال؟ 

وكيف ید ابن السیاء يديه إلى تراب الأرض؟ 

وسيدنا الشيخ. کلمته حق.. 
-.سی عبده.. امش حتیجی: تاكل الك .لقمة.. 
- آنا شبعان امد له 
- دا آنا عملالك حشی حتاکل صوابعك وراه, 
- آنا شبعان يا ولية قلت لك. 
- شبعان إيه يا سى عبده.. ده أنت من الضهر على لحم 
- ربنا قانعی امد له. 
- طیب أجيب لك کوز بطاطة؟ 
- آنا کلت قرتین وجدت رینا.. 
- ده أخوك إبراهيم أكل ثلاث کیزان بطاطة وهو واقف.. 


or 


وكان متعشی.. تقوم أنت تنام على ترتین. 

- وامتی أخويا إبراهيم كان هنا وأكل التلات كيزان 
بطاطة. 

- فات عليك من يومين بالليل.. وما كنتش موجود.. كنت 
سهران فى الجامع.. 

- كان عاوز منى إيه.. 

انا غار ا انت عارن سوك ساقات ب 
ا وساعات بینط" کل یوم.. 

وینط كل یوم لیه.. له مصلحة إيه عندنا عشان ینط 

كل يوم.. مش احنا صرفناه بالتى هی أحسن آخر مرة 
كان هنا.. وقلنا له يروح لحال سبیله ویسیبنا فى حالنا.. 
جی تانی يعمل إيه. 

= نا عارفة بقی يا دسى عبطو أو خوك تعرف خلاضك 
ند و نا مالی.. 

- أستغفر الله العظیم.. اللهم اخزيك يا شیطان.. اللهم 
اخزيك يا شیطان.. أقول إيه بس.. آقول إيه.. 

- ولا تقول حاجة.. روق.. روق کده.. وصلی ع النبی. 

- اللهم صلی علید.. 

لجرلاف امح 
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- لا یا ستی روحی الحالك:., مش عاوز حاجة. 

وذهبت زینب لحال سبیلها.. وراءها الذیل من العطر 
البلدى الذى يعطعط فى الأنف والخياشيم ویدغدغ الحواس. 

ومضى عبد المقصود يستعيذ ويستغفر.. ويطرد 
الشیطان .. وينفخ فى ضیق ذات اليمين وذات الشمال.. 

أستغفر الله العظیم.. أستغفر الله العظیم.. 

لا حول ولا قوة إلا باه 

الوسواس یتخطفه.. 

زینب.. وابراهیم.. 

قميهه رالات دهي" 

ولاذا يأكل ثلائة کیزان بطاطة وزینب تقول إنه كان 

ما الذى يجعله يجوع كل هذا الجوع؟ 

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.. 

إن بعض الظن إثم.. 

هذا فظيع.. 

ویشیح پیدید كانه بیمد کایوسا. 

قابیل وهابيل. 


وه 


لا حول ولا قؤة الا بات 
اللهم اخزيك يا شیطان.. 

حاشا ه.ا هذه .فعلة الا تفعلها زیئب. 
بامراز ااا الا نشب 

زینب حبة القلب ومنی الفزاد. 
النسوان. أحانیل "الشیطان. 

ناقصات عقل ودين. 

لا.. کلهن الا زیئب.. 

اناف هلا غير معتولة 

هذا شك آلیم لا یلیق برجل دین. 
لا.. لا 

يا زینب.. 


یا زینب.. 
سى عبده.. عاوز حاجة یاسی عبده.. 


ویدس عبد القصود يده فى 


ببطء. 
ویشی متخاذلا ی زوجته. 
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. يتحسس القرطالن.. 
ويخرج التحويجة ويأخذ فى مضغها.. واستحلابها فى فمه 


وكأنه شی على بطنه. 
0 تعد التحويجة تنفع يا شيخ معروف.. 
اله يلعنك يا شيخ معروف.. 


ov 


كان عبد المقصود جالساً فى مكتبة الصنادقية يقرأ فى 
كتاب قديم مهلهل مكتوب عليه بالخط الکوق «صحيح 
الكلام فى تفسير الأحلام.. لفقير الأنام,ٍ الصالح بن 
سبرین».. وراح يقلب الصفحات فى قلق باحدًا عن تفسير 
لذلك الم الغريب الذى رآه فى الليلة الماضية. 


وكان يستعيد فى ذهنه کل لحظة E‏ 
العجیب... كيف أنه رأی الناس يرون خلفه خلفه... وأنه بچری 
آمامهم. وکیف أنه ظل يجرى حتی ۳ 
فخاض فیه... ولکنه لم يكن بحرّا من ماء... وإئما بحر من 

مع كت لاد ERS‏ 
صدره... والناس على الشاطی يشيرون نحوه ولا يجرؤ 
أحدهم على متابعته بيدا ظل هو يخوض فى ذلك البحر 
ذاهبا إل ناحية الافق» حیث تفرب الشمس رويدًا ردا 
مثل فرص أصفر هائل متوهج.. وكيف أنه حاول أن يسبح 
لیبلغ الشمس فلم يستطع... ولکنه استطاع أن يسك بحفنة 
من آشعتها الذهبية ویضعها فى جیبه... فلسعته فى جیبه 
فتبقظ مذعورا وهو يلقى بهذا بعيدًا فى خوف... 


وظل يرتعد من الخوف حتى: طلع عليه الفجر وهو فى 
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أسوأا حال ۸ یسکن قلبه الا حینبا صلی. الفجر... 

وکان أول شی» فعله حینیا ذهب إلى مكتبته فى بكوز 
الصباح أن بحث عن كتاب «صحيح الكلام فى تفسير 
الأحلام».. وكانت النسخة الوحيدة الق عثر عليها نسخة 
قذيتقهلهلة:.رتفسحك آوراقها... 

وترك كل شىء... وغاص فى الهوامش الصفراء... ببحث 
عن نا ضالته... 

وكان فيا وجده فى ذلك الكتاب أمور عجيبة... 

يقول مؤلف الكتاب إن الناس الذى يجرون خلفه هم 
أتباع وأشياع وحبون... وأنه سيكون له أتباع كثيرون 
يمشى أمامهم ويمشون خلفه يترسمون خطاه. ويستهدون 
بهديه... ولكنه سيقوذهم إلى أشياء صعبة تشق متابعتها 
إلا على الأتقياء الصالحين الأبرار... وهكذا سوف يتخلفون 
واحدًا بعد آخر, على حين يتقدم هو ليخوض وحده بحر 
المداية... وأن الدم الذى يخوض فيه حتى الرکبتین هو مشقة 
الصلاح... وطریی التق الوعر.توان السلا هی الخير 
العظیم... وأن أشعتها البراقة التى احتفن منها وملاً جيوبه 
هی ذهب كثير لا حد له.. أنه وان كان قد امتلك من هذا 
الذهب الكثير... إلا أنه يستغنى عنه... ويلقى به فى فزع... 
فليس مثله من تخليه الدنيا يبريقها وذهبها... 


۹ 


كان عبد المقصود يقرأ ذلك الكلام وهو يرتعد... 


ويتذكر ما قال له شيخ بو جیی فيكاد يضيبه المس.. 
مرة خی تانیه.تلك االنبوعة الغریبة..:انه سیخوض 
الطریق الوعر لیکون هاديًا للناس... وإنه سيملك الدنيا 
بیمینه ویأتیه الذهب الكثير... فلا يستهويه بریقه... 
وكان قلبه یدق فرحاً کأنه ناقوس يؤذن بالخلاص 
القريب» ولم یستطع أن یلبث فى دکانته إلى موعد الغذاء 
کالعادة... کان يزيد أن یفضی باق نفسه ال آحد. 
وأسرع إلى أبيه حيث يرقد فى سریره مشلولا شللا 
نصفيًا حاملا صرة فيها فطير... ومعه كتاب ابن سيرين 
يضمه إلى جوانبه كأنه يضم ولیژا.. 
وكان أول ما فعله حينا بلغ أباه أن ألقى إليه بخير 
الحلم الغريب الذى رآه. .. وتهلل وجه أبيه العجوز واتسع 
فمه الخالى من الاسنان وهو یستمع... وقال إن الدم فى u‏ 
خير... ورؤية الشمس نصرة كبرى... فا بالك وقد 
احتفنت حفنة من أشعتها ووضعتها فى جيبك... هذا والله 
شىء عظيم لم نسم نله 
وتناول الابن يد أبيه وقبلها ودعا له بطول العمر... ثم 
أطلعه على ما قاله ابن سيرين فى تابه «صحیح الكلام فى 
تفسير الأحلام». 
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وظل الاثنان يتشاوران طويلا... ويتبادلان الرأى فى 
ما قاله الكتاب.. 

ونصح الأب ابنه بأن يتكتم أمر هذا الحلم المبارك 
ولا يخبر به أحدّا. فهناك الكثيرون من أهل السوء من 
أصحاب النفوس الدخولة والأرواح الشريرة تفسد ريحهم 
أمثال هذه الأحلام المطهرة.. 

ولكن عبد المقصود لإ يستطع أن يأخذ بالنصيحة.. فقد 
كان الكلام يلح عليه. والفرحة تخنقه ولا يعرف لها مخرجا 
سوى أن يتكلم ويفضفض با رآه ويبوح لكل من يلقاه.. 


وحینا اجتمع شمل الاسر: على الغذاء.. ۸ يستطع 
عبد المقصود أن يقاوم إغراء الكلام. . فمضى یکی لام رأته 
على مسمع من الأولاد.. ما رأی من آمر ذلك الم 
الغریب.. وما قاله أبوه فى تفسیره.. وما ذکره ابن سيرين 
فى كتابه.. «صحيح الكلام فى تفسير الأحلام». 


وكان فتحی ابنه الاکبر جالساً يقاوم الابتسام طوال 
الوقت. وکانت خاقة هذه القاومة ضحكة أطلقها بلا تحشم 
وهو يقضم قضمة كبيرة من الفطير. 

ولم رأى الأنظار كلها تتجه إليه تطلب تفسيرًا هذه 
الضحكة الق بلا سبب.. قال فى هدوء إنه كان يحاول أن 
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يتذكر ما قاله فرويد فى كتابه تفسير الأحلام عن مثل هذا 
الحلم.. 

وانفجر عبد المقصود غاضبا.. كيف يفكر فى مثل هذا 
الكافر المارق الضليل ويحاول أن يأخذ من كلامه تفسير.. 

وعاد فتحى یقول فى هدوء.. ربا کان کافرّا.. ولکن 
را كتبه عن الأحلام هو علم محترم مأخوذ به فى الجامعات 
الکبری.. 

هذه الجامعات لا تخرج لنا الا ضلالا.. وفسادا.. 

هذه الجامعات هی التی أضلتنا وأفسدتنا وأغوتنا. 

هذه الجامعات هی سیب البلام.. 

هذه الجامعات.., 

وظل عبد القصود یشتم.. ویسپ.. 

ولکنه لم يستطع أن يقاوم فضوله فى النهاية فقال فى 
غیظ : 
- وبیقول إيه صاحبك الضال الکافر .ده.. 

وأجاب رفتجی .وه یبتسم | هذه الرة .فى خجل: 
= بیقول إن" العوم ی البحر رمز جنسی: 
- اخص الله يلعنك. 

ومضی فتحی یقول وقد صمم على أن یلقی كل ما عنده 


۲ 


ما دامت الزوبعة قد هبت.. ولیکن ما یکون: 
- وما دمت ما عرفتش تعوم فى الحلم يبقى العنی واضح. 
- اخص الله یلعنك.. کلب منجوس. 
ورفع يده ليصفع ابنه.. ولکن هذا كان أسرع مه ف 
المرب واللواذ بالباب.. وكانت زينب تضحك... والاولاد 
الصغار يضحكون دون أن يفهموا معنى لكل هذه الضجة.. 
أما فتحى الذى وقف بالباب فلم يرق له أن يجرى دون 
أن يقول_كل. ما عنده فأردف وهو یستعد للفرار: 
- أما الشمس الل كنت بتجرى وراها فهى أمى الحلوة. 
كال ذلك وانفلت هارباً قبل أن یلحق به آلکرسی النی 
فد ب ابوه عليه ف نورد 
OF #‏ و 
فى تلك الليلة م ينم عبد المقصود.. وأصر على طرد ابنه 
من البيت؛ فى حين كانت زينب تضحك طوال الوقت وهى 
تقول: 
- یه .ده انت. جرالك ایه:۰؟ آنت خدث ,الحكاية, جد والا 
ایه ؟ 
- ده ولد خنیس کلب منجوس. لا یکن أبات معاه فى بيت 
راڪ 


۳ 


- ده كان بيضحك:. أنٹ.حاتعمل عقلك بعقله.: 

= ده فاسد مفسد حايخسر لى كل آولادی.. ده كان لازم بروح 
مدرسة الأحداث.. آنالا يمكن: 

> طيب بس بقه اقصر الشر.. خلی الليلة تفوت على خير.. 

- لا يكن حافوتها عليه بخير.. أنا واه العظيم على 
الطلاق بال. 

- ایه.. انت تجننت يا بو حمد.. 
وصرخت زينب وخبطت على صدرها هاتفة: 

- انت حاتسوق لى أمور الجنان كان فى البیت.. لا أنا 
ما آقدرش على الحالة دی أبدا دی ما بقتش عيشة.. 
دراویش مجانین باللیل وعیال مجانین بالنهار.. وآخر 
الواخر حاتیجی تحلف بالطلاق كان.. مش كفاية إنى 
راضية باهم اللى آنا فيه وعايشة فى الورستان ده.. 

وانکمش عبد القصود آمام صراخ امرأته الفاجی.. 

وقال وهو یبتلع ثورته: 

- یعنی یرطیکی الکلام الفارغ اللى بيقوله.. يعنى دی تر بية 
يعنى. 

- عيل صغير وعقله صغير على قده وقال كلمة فارغة.. إيه 
يعنى.. اتهدت الدنيا.. 
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وده یبقی آدب.. وده یبقی| آذبریا.ناس:. 

وکان عبد القصود ينفخ ويغمغم فى ثورة مكبوتة. 
-مكشوق ١‏ الوش... قليل رالحيا..! کلب. 

وكانت زينب تدير وجهها وتخفى ابتسامة.. 

HF FF RF 

ظل عبد المقصود طوال تلك الليلة يتقلب على جنبيه 
وينفخ.. 

ليته سمع نصيحة أبيه العجوز واحتفظ بالسر لنفسه ول 
يبح بذلك الحلم لاحد.. لقد آفسدوه.. آفسدوا حلمه الطاهر. 


أفسدوه بريحهم الخبيث. 

كل طاهر فى هذه الدنيا بخصص له الشيطان ما يلوثه 
n)‏ 

لا فائدة.. 


الشر يغرق کل شىء. 

لا أحد یستطیع أن يعيش بنجاة من الشر.. 

الکثر والإلحاد والتجدیف فى کل مکان.. 

اللفوس الظلمة فى. کل بیت. 

الأولاد الصغار يقرءون لفروید بدل أن يقرءوا للخلف 
الصالح وأهل الله. 


ومن هو فرويد..؟؟! 


او 
يا لضيعة هذا الجيل الذى یربونه فى الجامعة وینشئونه 
على العلم ويؤدبونه بادب فرويد وأمثال فرويد.. 
HF‏ 


أبق.. مارق.. لا دين له. 


شىء واحد ظل يدور فى. رأس عبد المقصود. ويعذبه 
طوال الليل.. هو كلام ذلك الزنديق الارق.. وتفسيره 
الشائن.. وتصوره لحكاية غاية فى القذارة.. 
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فى مكتبة المهدى بالصنادقية.. عبد المقصود جالس.. 
آفکاره وهواجنه تدور به فى دوامة.. 

يده تتد فى آلية فیبیع للزبانن ولکنه فى ذهول 
عا حوله.. خواطره تبجس له بألف؛هاجش.وهاجس.. 
ویبدو علیذ آنه تعبان.. تعبان.: 

الشیخ معروف العطار الله یلعنه.. تحويجته مغشوشة. 

كنت زمان آخذ التحويجة فتشعشم مزاجی. والان 
آخذها فألبث مكانى وكأنى غرارة من الجبس» ویثقل لسانی 
وأشعر برأسى وارمة کقالب من طوب.. 

لا حول ولا قوة إلا بالله. 

م تعد هناك ذمة. 

الناس يغشون كل شىء.. 
- عندك کتاب رحلات ابن بطوطة. 
- لا يا سيدى ما عندناش.. خلص من زمان. 
- ألقاه فين وحياتك. 
- يکن تلقاه فى مكتبة المنشاوى جارنا. 


1۷ 


- يفتح الله عليك. 
عا خسیس ذهبت منه البركة: 
النفوس فين ذلت. 
والعقول ضلت. 
والقلوب آعمتها الغواية. 
إنهم يقرءون لفروید. 
من هو فرويد هذا؟! 
صاحب بدعة من الإنكليز. 


واحد من أهل الشرك الذين أتلفوا علينا ديننا ودنیانا. 


لا حو ولاقو الا با 

- عندك کتاب «غاية الشتاق فى خطابات العشاق». 
- أيوه يا سیدی موجود. 

- وكتاب التفعيلات؟ 

- التفعيلات والقوافى. 

- أى نعم. 

- عندی نسخة الأباصيرى. 

- طيب هاتها. 

- آنا عاوز ألفية اين مالك.. 


1۸ 


- ادینی کتاب السيرة العطرة. 
- من فضلك عاوز کتاب «قراءة الطالع والکف». 
- کتاب « تحضير الجان». 
- واحد واحد يا آسیادنا.. ما جعل الله لرجل من قلبين فى 
جسد واحد. أنا حاکلم مين ولا مین. 
انا عاوز کتاب خطابات العشاق.. أنا واقف م الأول. 
- يا سیدی صبرك کل واحد حایاخد طلبه.. ربنا خلق 
الدنیا فى ستة أيام وکان قادر یخلقها فى لحظة.. خد 
يا سیدی آدی طلبك.. وآدی الألفية.. وکتاب الطالع 
غير موجود. 
- طیب شوف لى کتاب «فتح الندل». 
- کتاب «فتح الندل وقراءة الفنجان».. موجود.. بس 
نسخة قدية جلدتها منزوعة, 
- معلهش يا سيدى. 
- وحياتك أنا عاوزكتاب « نور الأبصار فى مناقب آل بيت 
النبى المختار». 
- الإلهامات الربانية فى الوعظ والخطب المنبرية. 
- بردة المديح. 
= لال ارات 
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- صبرك باشدايا. سیدی.. اتفطل؟ اتفضل.. ماذا جری فی 

الدتا.. الا آحد برید آن؛یصیر:: النالق راون مهرولن 

كأنها لبستهم |أرواح شريرة: 

كل واحد يكاد يقول يا طلبى كن فيكون.. 

ما عدت أستطيع اللحاق بهذا الركب المهرول: 

جسدى آصابه الكلال: وحركاق أصبحت ثقيلة بطيئة. 

الشيخ معروف الله يلعنه.. تحويجته مغشوشة. 

كان فى لأسي قاط الخاراية ر و ترش.. 
باستمرار. 

ذراعى يتحرك بصعوبة كأنه ذراع صنم. 

لا حول ولا قوة الا بائه. 

هل هی عطارة الشیخ معروف مغشوشة.. أم هى السن 
الى لم تعد تنفع فیها عطارة. 

عینای زائفتان.. آری الشی» شینان.. 

یا محمد.. 

یا حمد.. یا حمد.. هات لى فنجان شای م القهوة.. 
شای کشری وحياتك وخلی عم شلبی یتوصی بالتلقيمة.. 
قول له لعبد القصود.. قوام يا خویا والنبی. 

اللهم احفظنا من کل سوه. 


اللهم اختم حياتنا أحسن الخواتيم. 

اللهم رضاك. 

اللهم رحمتك. 

رأسی كأن بها ثقالة حدید. 

الشيخ معروف.. الله یلعنه. 

إبراهيم ذهب إلى المرأة وأنا غير موجود وأکل ثلاثة 
كيزان بطاطة. أكلها كلها على بطن ممتلئة.. 

ما الذى جعله یچوع كل هذا الجوع. 

ماذا کان یفعل ق یی کل هذا الوفك؟ 

أستغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم. 

وهذه هی النهاية يا زینب. 

وفروید یقول إنى لا أستطيع السباحة. 

الکلب.. أنا أو هو فى البیت.. لا يمكن أن أبيت فى بيت 
پشکنه ذلك الکلب., انه. لیس اینی.., ولا آعرفه. 

مدد 

آنا أخوض فى بحر من دم. 
- الشاى یا,عم عبد المقصود. 


۷ 


- الشاى لونه أحمر بلون الدم؛ 
- عاوز حاجة يا عم عبد المقصود. 
- الله یکرمنا جيعًا. 

لاذا يتحرك الناس بسرعة هكذا فى الشارع.. لاذا 
بير ولون::: كأن ؛العالم سینتهی کله بعد النظة.. کأن القيامة 
ستقوم.. 

إنهم یقفزون فى کل مکان كالجياد الجنونة تلسعها 
كرابيج يسك بها زبانية من الجن لا يراهم أحد. 

أعوذ بالله. 

إنه عالم مخيف يجعل الواحد يرتعد. 

آه.. طعم الشای لذیذ وشهى ودافة. 

وحضنك يا زينب لذيذ وشهى ودافئ ویداوینی من 
الرعدة. 

وأنا وحيد.. والعالم كله يجرى ويتركنى وحدى. 

يا شيخ بو يحبى.. يا قاضى القضاة.. لاذا لا تحكم 
لصالحى ؟ 

ألم تقتنع بكلام المحامى. 

الحامی هو اثه. 

والعام كله یتهمنی. 


۷۲ 


آنا متهم بتهمة لم أرتكبها. 
آنا پریء! 
الذی فبل1 زینب لين آنا 
الذى قتلها هو إبراهيم. 
إبراهيم هو الذى قتلها وأخفى جثتها فى قميصه الحرير. 
يا سادق القضاة.. ابعتوا فى ظلب التهم الحقيقى. 
آنا ابر قاف 
- أنت برىء يا سيد عبد القصود.. نحن لم نبعث فى طلبك 
- شيخ بو يحبى... سدق ولائ نت ها 
- أنت سيدنا.. أنت مولانا.. نحن هنا لنبلغك البشارة. 


- البشارة.. !51 , 

- البشارة التى أتتك من المولى. 

ج یا اسبحان داه 

- لقد اختارتك العناية لتکون رسوطا. 
كيار سانلاه 


- تعاليت عن التهم والشبهات فأنت القصود من كل 
العباد.. أنت المادى المهدى المنتظر الذى سيقود العام 
إلى بر النجاة. 


۷۳ 


= يا رحمن.. يا رحيم. 
- قم واحمل تبعتك 

منذ تلقى عبد المقصود هذه البشارة الغريبة وهو 
لا يبرح باب الحسين وقد تحول تحولا تاما.. لا يكاد من يمر 
به آن يتعرف عليه, فقد طالت لحيته وقزقت ثيابه واتسخت 
هینته, وأصبح نحیلا ضامرًا تلمع عیناه فى جحوظ و 
وانطلق يشى مشية ذاهلة كأنه يخطو على اطواء يخطب 
ویلقی الوعظة, تلو الموعظة, ویلوح بيديه کانه يكلم جا 
عفار من اللاس ویبتسم ل سباحة: ثم یکشر فجاة وبئور 
ویتحمس, ویغضب ثم یصفو ویضحك وید يديه ویصافح 
أشباعا خیالیده 

حج مبرور يا سیدی.. حج مبرور.. عقبال السنة الجاية. 

نتقابل فى الروضة القدسية جنب البیب. 

ماتنساش الوصية, 

الوصية أمانة يا |خوانا. 

كل واحد يروح بلده يحمل معاه الرسالة.. رسالة 
الهدی. 

رسالة من حمس کلیات. 

الرجة لن لا یرحم. 


۷ 


العفو عن الظالمين. 

الحبة للخلق أجعين. 

الغفرة لسكان العالمين. 

الرضا والسماحة والقبول.. ورد القضاء بتحمله. 
وكلمة.. يارب. 


يا رب.. 
كله فان ما عدا الواحد الصمد. 
كل من عليها فان. 


حى.. قيوم.. باری الصور. 

کل هذه الدنیا وهم یا اخوانتا. 

کلها* ضوز. خیالات. أحلام: 

عرض زائل.. 

محنة وامتحان. 

ا 

وهو يأكل ويشرب وينام على باب الحسين. 

دکانة الکتب. ترکها تنش امن :زا هار 

وهو أحيانًا يمر بها ويحملق فى بوابتها دون أن يبدو عليه 
اله یعرفها.. 


آولاده.. امرآنه.. بيته.. كل هذا العام أصبح ضباباً فى 
ضباب بالنسبة له.. فهو ينظر فى وجوه آولاده ولا يعرفهم.. 
وهو يحملق فى وجه امرأته ولا تبدو عليه بادرة نهم 
أو إدراك.. 


وهو يحتضن كل طفل فى الطريق ويقول له.. يا ولدی.. 
ويحتضن كل شيخ عجوز ويقول له يا أبق.. ويربت على 
ظهر كل امرأة مسنة ويقول ها: يا أمى ويستوقف كل 
شاب ویقول له: یا أخى.. 

ولکنه لا یعرف واحدًا من الآخر.. ولا یعرف لأحد 


اسما.. فالعام كله بلا اسم.. ولیس من یسکتونه بالأفراد 
المتمايزين ولا بالأشخاص آلعینین.. كل واحد له اسم 


وإغا هو عالم من المحبة.. الاسیاء فيه تتغير من وقت وتزول 
وتذهب إلى بارئها. فهی لا تهمه.. 

الجنون:. 

السنون.. 

كلهم یقولون انه مجنون.. عنده لطف.. 

أولاده حاولوا الستحیل ليردوه إلى صوابه ویعیدوه إلى 


لبه دون جدوی. 
ابرانه بکت وتوسلت إليه وقبلت ٠‏ 


۷ 


أن" زینب با یه لظو دات اسل ارق 4 آنا 

مراتك. 

زینب فتلها ابراهیم.. الله يرحمها.. 

إبراهيم مین.. انت جری لعقلك إيه.. مش حرام عليك 

تسیبنا فى الرار ده.. احنا عملنا لك إيه.. اله جازی الى 

كان السبب.. الله يجازى اللی كان السبب.. 

الله یساحه ال كان السبب, 

لاأمل لا فائدة.. 

e!‏ يدقون على باب أغلق إلى الأبد فى وجوههم. 

الرضا والساحة والقبول.. ورد القضاء بتحمله. 

الرعة لمن لا يرحم. 

العفو عن الظالمين. 

الحبة. للخلق أجمعين. 

كلمة يا رب. 

يا رب.. 

وأولاده يقولون «يارب».. 

وزینب هی الأخرى تقول يا رب.. 

اکل 

وفتحى یسب ويشتم ویلعن ويقول انه سوف يخرق 
۷۷ 


المكتبة با فيها من ترهات.. وإبراهيم المهدى مرابط فى 
البيت يقول لزینب كل يوم أخاه عبد المقصود قد 
انتهی.. وأنه فقد عقله.. جن جنونًا مطبفا.. وأصبح مکانه 
شتشفی الجاذیب.. ولا معنی لأن يرك هکذا فى الشارع 
یشحذ ويجلب العار على العائلة. 
- احنا مستنيين إيه.. لازم نبلغ الصحة.. علشان یاخدوه 
ع الخانكة.. 
وتخبط زينب على صدرها باستنكار وهی تصرخ.. 
خانكة.. یا خرابى.. والنبى ما یکن آبذا.. آبو عیال 
ياخدوه ع المورستان فى حیاق.. لا يمكن.. لا يمكن.. ده على 
عیق.. عل غبی.. دنا" آنخدماا لاخر یوم من عمری.. 
وتبکی وقزق شعرها فى یأس. 
- وایه آخرة الحزن ده يا زینب.. يعنى حایرجع له عقله.. 
ما خلاص.. اللی کان کان.. وقضاه کده.. کان مات.. 
إيه الفرق بينه وبين الیت دلوقت.. اعتبری انه مات 
وريحى نفسك. 
وتلطم زینب خديها باكية. 
- مات.. وده كلام تقوله يا سی ابراهیم.. وأنا يهنالى عيش 
من بعده.. وأنا حاعرف طعم الراحة من بعده أبداً.. 
دیمح برده | تقول كلمة رزى دی, يا سی ابراهيم. 


۷۸ 


- ما أنا.منش هاين عل أشوفك فى الحزن اده. 

ويميل عليها ويمسك يدها فى رفق.. 

ولکنها تنزع يدها من يده فى غلظة وتنظر إليه نظرة 
خشنة | فیهاء حزن وحشی لا .حد! له. 

ا ی 

العفو عن الظالین. 

الحبة للخلق أجعين. 

الرضا والسياحة والقبول.. ورد القضاه بتحملا: 

أنه حون فعلا.. 

كران جنونا مطبقا.. 

كيف يکن :أن نرحم من لا رجة فی قلبه, 

وکیف نعفو عن ظام. ۰ 

وکیف فنح الحبة للخلق أجمعين. والخلق جميعًا ذئاب 
ظارید, 

جنون عبد المقصود.. : 

لذ بل مسکین:. فهذه حیاة لا يكن أن یعیشها 
الانسان دون آن قن 

هكذا تفكر زينب فى زوجها. 8 

وتضع يدها "على خدها.. وتبكى فى صمت.. وتدعو فى 


۷۹ 


سرها بالخراب على كل المشايخ الذين أفقدوا الرجل 
الطيب عقله. 
ولکن شین والحداً لا تفهمه. 
اذا يقول عبد القصود.. إنها ماتت.. وان ابراهیم 
قتلها. | 
أ شكوك . غريبة تعشش ف عق 
ماذا يصور له جنونه. 
ماذا یتصورها. 
N 3 oF‏ 
وابراهیم الذى يجد بيت أخيه مغلقًا فى وجهه.. ولا یری 
من امرأة أخيه إلا العبوس الدائم.. يصور له يأسه عدوا 
واحدًا هو عبد القصود المعتوه الذى حمل اسم العائلة 
ومرغه عل الأرصفة. 
وإبراهيم يفكر فى الخلاص على طريقته. 
والخلاص على طریقته هو الخلاص من عبد القصود. ۱ 
وهو لا یمود لیأخذ الاذن من زینب هذه الرقه 
وفا يتجه لتوه إلى مکتب الصحة ليبلغ الطبیب أن له أخاً 
مجنونا يخشى منه على أمن الناس وسلامتهم. 
وهکذا یضعون عبد القصود فى «قمیص الکتاف» 


ویشحنونه مع خصوص إلى الخانكة وهو یصرخ ویلوح 
بيديه. 

الرة: لن. لا برحم. 

العفو عن الظالمين. 

الحبة للخلق أجعين. 

الرضا والساحة والقبول.. ورد القضاء بتحمله. 

كلمة يا رب. 

الرعية آمانة با اخوانا: 

كل واحد يروح بلده يحمل معاه الرسالة.. رسالة 
الهدی.. رسالا ق خس کلبات.. 

الا ابرم 

العفو عن الظالمين. 

ولكنهم يضر بونه على قفاه ويسكتوله.. 

ويقهقهون بشدة. 

0 يكن «المهدى النتظر» يرقد وحيدًا فى سريره 
بالخانكة.. فإلى جواره كان يرقد رجل یضع ثلاث ریشات 
على رأسه ویقول انه «نابلیون». وق الانب الاخر من 
الفرفة رجل ثالث بعبامة یقول إنه «هارون الرشید».. وفى 


۸۱ 


الركن رجل رابع له لحية يقضى طول النهار 
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وكان بيكاسو يضع أمامه ورقة كبيرة بخطط فيها بالفحم 
ويعبث فى لحيته بين وقت وآخرء ويرمق الرسم من بعيد 
ويغلق عينا ويفتح عيناء ويرفع حاجبًا وينظر فى قعن.. 

ثم قام فجأة يحمل اللوحة وبسطها أمام الجميع قائلا فى 
هدوء.. 
A E‏ 

واقبل النزلاء الواحد بعد الاخر وراحرا حملقون ق 
الورقة ویغمغمون. 
- مین.. 

واشار بیکاسو إلى رسم فى الوسط يشبه الجمبرى وهو 
يقول: 
- صورة سیدنا آدم. 

وراح نابلیون یتأمل الصورة فى إمعان ثم قال فى صوت 
وائق. 
ولا مشن سیدنا رآدم..رزده ‏ کلیبر.» رأنا . عارفه:: 

واشار إلى نقطة فى الرسم قائلا فى بساطة: 
-وده النیشان ال ادیته لكي سل 


AY 


وكان كل مرضى العنبر قد تجمعوا حول الورقة وراحوا 
يتخاطفونها.. حینا وقف نابليون وقفة عسكرية وضرب 
ا 
ا 

ثم بدأ مخطو فى مارش نحو الباب.. بخطوات منتظمة 
نها ند واختباز 

وعند الباب توقف وتلفت مرتين قبل أن یقول مرة 
آخری.. انتباه.. وکان جع من الزوار یسیرون ومعهم 
التمورجى وكان اليوم يوم زيارة.. وکل زاثر يحمل فى يده 
صرة أو لفافة أو حقيبة صغيرة.. 


وكانت زينب تبدو فى آخر المر تقرنح فى طريقها ذاهلة 
تحملق فى الجدران الرمادية الكالحة بعينين دامعتين.. وتتوقف 
عند کل خطری تال 
- عنېر ٩‏ هو ده يا سیدی. 
- بتسألى عن مين يا ست. 
- عن عبد المقصود.. عبد المقصود الطادى.. 
- عنبر ٩‏ قدامك آهوه. 

وکانت تبدو ذابلة ناحلة وقد انطفاً هاوهاء وكأنها كبرت 
عشرین عاما:. 


Ar 


وتقدم نحوها تمورجى.. 

عاووه من با س 

- عاوزه عبد القصود المادى المهدى.. 
وابتسم التمورجی وهو یقول: 

- الهدی النتظر.. ده عندنا.. اتفضلى من هنا.. ثم مال 
علیها وهو يقول بنفمة ذات معنى وهو ینظر إلى الصرة 
الق تحملها: 

- الکبریت منوع یا ست.. والسجایر.. وبوابير 
السبرتو. 

- مفيش كبر يت ولا سجاير ولا بوابير سبرتو.. 
ونا ل يجد منفذً إلى غرضه عاد يقول فى تحذير.. 

- والأكل ممنوع كمان. 
ومدت يدها لتضع فى كفة خمسة قروش.. فابتسم ابتسامة 
لزجة وهو يأخذها من یدها.. 

- اتفضل من هنا.. 
ودغلت الم 
كان طابور نابليون واقفاً بالباب.. وكان 
عبد المقصود منزويا فى ركن وحده يتمتم على سبحة فى 


یده.. 


At 


وأسرعت إليه زينب واحتضنته ورفعت وجهه فى قلق 
ونظرت فى عینیه.. 
وكانت عيناه حمراوين وارمتین. وخداه هضيمين 
وعظام وجهه _بارزة .اوشفتاه" ابن .ورال محلوقا 
بالوس وشکله غریّاء وهینته مريضة وکان يبدو أكثر 
ذهولا ما کان.. 
وأجلسته على الفراش وجلست بجواره.. وکان 
ما یزال يتمتم على مسبحته.. وقال التمورجی وهو ینظر 
إليه : 
- اصلا عملا له جلسةبالکهرپاء.. عشان کته تایه شوه 
لکن بکره حایتحسن.. وحانعمل له کل أسبوع جلسة.. 
وحیخف وير جع لك بإذن الله.. 
وقالت زینب هاشسبة وهی شنال الک ری 
> له برض ببهلوش 3 
- بعد الکهر باء بطل هلوسة.. وسکت.. وقعد لوحده فى ركن 
زی‌ما انق شایفه. 
- والكهر باء دی بتتعب ؟ 
بل بل دی طفيشى عدا تيسن ھا 
وعاد یتکلم تلك الکلمات اللزجة وهو يفرك يديه : 


- هو معقول برده حایتعب وأنا موجود.. أمال أنا فین.. دنا 
یوم الکهربا ما باسیبوش بدا 

- كثر خيرك.. كله عند ربنا ما بير وحش.. ده راجل طيب 
عمره ما أذى. حد.. الّه یجازی الى کانوا الشيب.. 
وكأنما تیقظ عبد القصود من غیبوبته فقال بصوت 
متهدج: 

- ربنا يسامح اللى كانوا السبب.. ربنا يرحم الجميع.. ربنا 
يرحم الجميع.. واجبنا طلب الرحمة لمن لا يرحم.. 

ومسحت زينب دمعة سالت على خدها.. وفتحت 

الصرة التى أحضرتها وأخرجت منها دجاجة وضعتها أمام 
عبد القصود:: ونظرت إلى التمورجى الذى يحملق فى 
الصرة وأعطته حفنة برتقال.. 

وكان عبد القصود قد بدأ يأكل فى آلية. ریضغ فى 

E 
: وعادت زينب تسأل التمورجى فى قلق‎ 


- الظاهر أنكم مش بتأكلوهم هنا أبدا.. 

= ومعقول يزده ما تأكلهومش,. ده حضوضا لز الم الب وا 
ده.. أكبر حتة لحمة وأحسن صنف جبنة بيطلع من المطبخ 
بخليه له. 


کائه حموان؛ 


۸ 


+.ده خاش ا ا یا عب 
- معلهش.. الکهر باء بتعمل ق الأول کده.. لکن بعدین 


حایسمن ویرجع أحسن م الأول. 
ووضعت زینب يدها على خدها فى حسرة وهی تقول: 


- الله يجازى اللى عملوها فينا.. أهم راحوا السجن.. 


ورفع عبد القصود وجهه عن الدجاجة ونظر إليها لأول 

وأردفت زینب فى راحة: 

- أهو راح السجن.. أخوك إللى رماك الرمية دى ربنا رماه 
فى السجن.. خدوه فى الحديد وحطوه فى عر بية المساجين 
مع المجرمين.. ربنا ما بیفوتش لحد أبدًا. 
ورفع عبد المقصود كمه المتسخ ومسح غينيه:وبدا سبك 

- انت بتعيط على إيه.. هو ده يستاهل حد يعيط عليه.. 
إللى كان بياكل مال الفلاحين الغلابة.. ده كان بيسرق 
الکیماوی بتاع الفلاحين.. ويبيعه.. ده ضبطوا عنده مخزن 
فیه بألف جنیه آلات رش سارقها من التعاونية.. 
وكان عبد القصود یبکی وهسح عینیه ویتهته. 

- لا إله الا الله.. لا له إلا اله.. 


وزینب “تقول فى صوت جاف: 


۸۷ 


- كل واحد بياخد اللى يستحقه.. والظالم عليه إللى أقوى 
منه. 
وکان عبد القصود يتهته.. 
- العفو عن الظالین.. الرحمة لمن لا يرحم.. 
وكانت زينب تقول بصوتها الجاف: 
- الرحمة لمن لا يرحم بيروح فيها إللى بيرحم.. 
وعبد القصود يتهته: 
- لا حول ولا قوة,الا ا لا حون ولا قوة الا بانه.. 
وأخرجت زینب برتقالة وقشرتها له.. وکانت عیناها 
فاسیتین جامدتین تدوران فى محجریه) وتتلفتان فى العنبر فى 
پاس.. 
وعاد التمورجی یقول بصوته اللزج: 
+ بنصرف له شای, کل "یوم.: شای صوص عشان 
خاطرلد. 
وأردف وهو يفرك یدیه.. 
۳ مع أن الشای ممنوح. 
وقالت زینب فى یأس: 
- هو فيه إيه هنا مش ممنوع.. إذا كان الأكل منوع.. 


۸۸ 


وقال التمورجی فى ماس : 
- کل منوع بیهون عشان الناس الغاليين الطيبين إللى زى 
ان یه 
وأردف ق نغمة فیها سعادة الكل خدمة: 
- کلنا عارفین إن سعادة البیه راجل مقامه کبیر. ومدیر قد 
لديا روکلناپرشتهر عل راع 
ورفعت زینب نحو التمورجى عينين فاحصتين.. وكادت 
تقول له انه أخطأ السكة.. ولکنها ترددت قلیلا ثم دست فى 
اليد الجشعة المدودة عشرة قروش آخری.. وقد آثرت أذ 
تروج هذه الاشاعة الى لا تضر. 
|شاعة البیه الکبیر.. والدیر الل قد الدنياء 
وکانت الجدران الكالحة الغبراء ترتفع أمام عینیها رهيبة 
تطحن داخلها كل هذه الأشباح.. ولا أمل. 
لا أمل إلا أن يكون الواحد بيه كبير.. ومدير قد 
الدنيا.. رما تشفع له هذه الإدارة.. وهذه الإمارة.. 
وكانت تحملق حوها ذاهلة حینا تقدم منها هارون 
الرشيد. وهو يبتسم ابتسامة واسعة ويعدل عمامته ويصفق 
بیدیه منادیا. 
- يا جعفره. يا وزیری جعفر. 


۸۹ 


وقبل أن يتم جلته كان التمورجى يعاجله بكف :على 
قفاه وشلوت ويطارده حتى باب العنير: 


م يجد فتحى بدا من الجلوس فى مكتبة الصنادقية ليبيع 


ما تفتات به الاسرة. فابوه فى الستشفی وعمه فى السكن 
وجده مشلول فى البیت.. ولا توجد طريقة آخری لأكل 


ال 

وكان عملا كريهًا يمقته.. 

هة الكت . 

لو كانت له حرية التصرف وكان له مطلق اليد 
لأحرقها كلها.. 


مثل هذا الكلام الذى يبيعه لا يكن أن يكون فيه خير.. 
ولا يكن أن يكون طريقا إلى هداية.. ولفا هو تضليل فى 


۹۰ 


هذا ما كان يدور فى رأسه.. 
وأكثر من مرة حاول أن ينفض يديه من تلك المكتبة.. 
ونی كل مرة كانت أمه تبكى وتقبل يديه وتقول فى توسل: 
- اللات جنیه. الل بنکسبهم اسنا أرلمم.. 
ولكنه لي ذلك الذی یکسیه, إلى اسار" 
البلد تسير نحو الخير وتتقدم نحو مستقبل مشرق.. 
بيدا يقف هو ليروج مطبوعات الدراويش والمشعوذين. 
هذه جرد 
- لو ما بعتش الکتب دی فى غبرك حایبیعوها.. دا ملك 
منظمه سیده. هو انت خلقت الکون.. انت عاوز تغبر 
الا ل* انیت 
- زوه عاون اغ الدنیا قان 
- كان غبرك أشطر.. العام بقی له ألوف السنین عايش فى 
الكلام ده.. حاتيجى أنت على آخر الزمن تغير له عقله.. 
- أيوه حا غير له عقله.. لازم أغير له عقله.. 
العام مش حا ياكل ولا حا يشبع لو بطلنا نبيع كتبنا.. 
إحنا اللى حا نجوع.. أبوك الغلبان اللى دابت هدومه فى 
المستشفى هو الله حا يجوع ويتعرى.. 
وكان فتحى ينهار حينا تأى ذكرى أبيه.. كان يشل 


۹۱ 


تفکیره قاما.. ولا بيلك کلمة یرد باب 

عواطف النوة.. وروابط الأسرة.. وتلك الأشياء التى 
ایسمها الانسانية. 

ا 

لابد من قبول الواقع على مضض. 

ليس فى الامکان أن نغير أحوال الناس طفرة دون أن 
نوقع الضرر والظلم بالجميع.. هذه هی الاساة.. 

یی کیان سبحان من له الدوام. 

الأمر لله. والملك لله.. الشافی هو الله.. واهادی هو الله.. 
والرازق هو الله. كله من عنده.. 

يا اخواننا إياكم وأكل الال الحرام.. 

کله بيروح.. 

كله بيروح.. 

صلوا على كامل النور.. 

الأكل الحلال.. والرزق الحلال.. ونظافة الظاهر.. 
ونظافة الباطن.. وحسن النية.. وطيب الخلق. والدعوة 
المباركة.. وكلمة يا رب.. هی مفاتيح الجنة.. 

الصلاع وجیت یا سیدنا:. مستنی إيه؟؟ 

لا تطلبوا غير الاخرة.. 


۹۲ 


الحكاية ها تقضی بإذن الله.. بس الكلمتين إللى قلت لك 
عليهم.. طاوعنى. توكل على اته. واقرأهم وحط الحجاب 
تعت رأسك باللیل. 

مش مهم يا سیدی.. هات إللى فيه القسمة.. القلیل 
برا 

مدد يا حسين.. مدد.. 

بخور من مکه:. من ابل الرسول.» 

ودخلت موجة من البخور الدکان.. وغرق الدکان فى 
الدخان الأزرق الكثيف وشعر فتحی أنه يختنق.. وأخذ 
يسعل بشدة ویروح بيديه ويسب ويلعن الدراويش.. 
الخابیل.. الهابیل.. الساطیل., 

تجار الأفيون والغیبات والکیفات. 

عطارو الأوهام والأحلام بالجملة والقطاعی.. 

كل مرض له حجاب.. 

كل مشکلة ها تعويدة.. 

فى القرن العشرین.. فى عصر الفضاء.. والذرة.. 
والصواریخ. 

كهنة آمون یبیعون الأیقونات على الأرصفة.. ويعالجون 


۹۳ 


الرمد بالتوتيا الزرقاء» ويكتبون روشتات هیر وغليقية على 
ورق البصل. 

هل يضحك؟ 

هل يبكى؟ 

هل يجن؟ 

هل مش عل رامه ۱۱ 

لا معقول صنع مصر.. بضاعة محلية عر بية مصرية مائة 
فى المائة.. عليها ختم السيد البدوى.. وضمانة وزارة الأوقاف 
لمائة سنة قدام.. 

آسوای للنخاسة یتفرج فيها السیاح على العقل وهو 
سباع بیع علنیا. مشر زعا مرها 

تخانكة/.! عباسية.. 


هذا ميدان يجب أن تقام فيه مذبحة مثل مذبحة القلعة 
يجمع فيها كل هؤلاء المخابيل وتعلق رءوسهم وتحرق 
تعاویذهم. 


رمن.. رحیم.. حی قیوم. لا سواه ولا عین تراه. کاشف 
الغم.. فارج الهم.. بحيب دعوة الضطرین.. أحد.. أحد.. 
الخد طخ 
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شيخ بو يحيى.. هو شيخ بو یحی بعينه.. بلحيته وعصاه 
وسبحته ومقرعته.. 

لیر البلاشي وس العا 

الشیطان بلحمه ودمه.. 

هده ادن پنلک ۳م بدی یاه 

وتجمعت ثورة فتحی كلها نی یدیه.. واعترض طریق 
الشيخ وانقض عليه وأمسكه من رقبته.. وراح بهزه فى 

تانی مرة يا زاجل يا خبول.. لو شفتك فى الحتة دى.. 
حا قطع خبرك. سامع.. حاقطع خبرك.. 


ولكن الشیخ بو محص کان قویا كثور وکانت له رقبة 
غليظة كأنها مبنية بالأسمنت.. وکان یدفع فتحی بقوة وهو 
یقول فى هدوء غریب: 
ككل بهلف اباسیدی.: عل مهلك تعارز سمل إبه.. 
عاوز قوت راجل میت... ما تسیب الحكاية دی 
لعررافیل انت مالك تسیل دنرب الد ۱ له 
الا اشن 
وکان الناس قد بدأوا یتجمعون من کل مکان فى 
الشارع., ولکن الشیخ راح یصرفهم بيده فى غضب.. 


۹۰ 


- كل واحد يروح لحال سبيله.. واقفين کده ليه 
یا اخواننا. 

عمركو ما شفتو اتنين بيهزروا مع بعض.. لا حول 
ولا قوة إلا بالله.. هو هزار الأحبة حرام. 

ومضى الشيخ يضربهم بمقرعته. 

وبدأوا يتضاحكون.. 

٠‏ ولم يسع فتحى إلا أن يضحك هو الآخر فى غيظ وهو 
يتأمل هذا الشيخ المخبول الغريب الأطوار.. 

أما الشيخ فقد جلس على باب المكتبة بلا دعوة.. 
وأخرج علبة سعوطه.. ومضى يتنشق.. ويعطس.. وينظر إلى 
فتحى بجانب عينه مغمغا فى سخرية. 
- طظ فيك الله يخليك.. 

الله يخليك فى حالك والنبی.. 

والنبى تخليك فى حالك وتسيب التاريخ فى حاله.. وإنت 
مالك يا أخى.. تحشر نفسك فى بكره ليه.. أنت عارف بكره 
جاى والا مش جاى.. يمكن ما يجيش.. مش تعيش النهارده 
کویس آحسن.. ۰ 

وانفجر فتحی مفیظا.. 
- ما احنا مش عارفین نعيشه کویس.. مش عارفين نعيشه 

کویس يا شيخ يا خبول.. 


۹۹ 


- نبقی فوته کویس.. 
وفى ثورة من الغيظ عاد فتحی يسك بالشیخ وزه من 

- انت راجل مجنون.. جنون.. إزاى تطلب منا إن احنا 
نموت کویس.. 

مش أحلتن ما فوت بعض.. مش أحسن ما نقتل اف 

وفجأة بدأ الشيخ يبكى ویفمفم. 

- ما هى كلها موته يا عبد الصمد.. حافوت.. حافوت.. 
نبقى نموت على الطيب أحسن.. ما هو مفيش فايدة.. 
وعاد فتحى بهزه بشدة.. 

- لا فيه فائدة يا شيخ يا عبيط.. فيه فايدة.. 

- ورينى الفايدة يا عبد الصمد. 

ب خاوريك الفايدة.. 

ت آبوس إيدك ورینی.. 

- حا لك جلابية جديدة يا شيخ يا عبيط.. 
حانضفك.. حالبسك.. 
على مهلك يا عبد السلام.. خطوة خطوة 
ياعبد'السلام.. هات الطاقية قبل الجلابية 


av 


یا عبد السلام. 

- حادخل النور والية فى بیتکم. 

- مش تخل تور فل ازل 

- بمتك عندك نور ومية فى بيتكم يا شيخ يا عبیط.. 

مت نمك نا نی امه 
- وعاوز کل الناس یبقوا متشردین زيك يا شيخ 
يا عبیط.. 

- ما يقدروش يا عبد الصمد.. 

وعاد فتحی بهزه فى غیظ.. 

انت راجل مجنون يا شيخ بو يحيى راجل مجنون لازم 

تنحط فى مستشفی الجاذیب.. هناك حایدخلوا فى عقلك 
نور ومية ونجاری يا راجل يا مجنون.. أنا لازم أوديك 
الاک ری نا وديت نابوتا 
وخلص الشيخ بو يحبى نفسه من یدی فتحى ومضى 

مبتعداً فى الظلام وهو يغمغم مشیحا بيديه بين كلمة 


۱ 


وأخری.. 

- أبوك ودته رجلیه يا عبد الصمد.. حبه فى الدنیا هو اللى 
دی قارف مره مارهش دبا ان 
وأسرع فتحی خلف الشیخ. 


۹۸ 


- تیان هنا اله با لول 

واختلط الشیخ بعشرات الرءوس فى الزحام.. 
- علیکم السلام يا عبد السلام.. 
- امسك يا جدع عندك الراجل الخلول ده.. 

ولكن الراجل الخلول كان قد اختفی فى الناس. وم 
يعد مكنا العثور عليه فى الزحام.. ووقف فتحی یتلفت حوله 
فى حيرة وإشفاق ودهشة. 

والظاهر أن وقفته قد طالت لأنه لحظ أن السيجارة فى 
يده قد احترقت عن آخرهاء وبدأت تلسع أصابعه. 

هله البليلة.. لا مكن ان ودی إل شیء 

ربا كان شيخ بو جیی رجلا مبروكا.. 

لا أحد يعلم.. 

هناك مليون شید وشیء"ق,هده۸الدنیا. لا تعلمة.. 

ولكن جهلنا لا يكن أن يكون عنرًا لنمشى فى 
الشوارع نهذى ذلك المذيان الملتاث. 

لابد من عمل.. 

لابد من عمل.. 

لا مكنياأن. تتوقف الدنياا“لمجردا أن هتاك أشياء 
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مثل هؤلاء المبروكين لابد أن تحدد إقامتهم فى ت 
لمبر وكين لابد أن تحدد إقامتهم فى تكايا حو 
لا ينطلقوا هكذا يبلبلون العقول.. 7 


لابد من خطة لتنظيم هذا الفيض من البركة قبل أن ء 
0 لفيض من البركة قبل أن صدر. للمؤلف 


> ئا ماحد ر احلا :يتمد ار رحن .ف زحيم.. 


١‏ - الله الانسان ۳- الغابة 

كاشف الغم.. فارج اهم.. بحيب دعوة المضطرين. ۲ - أكل عيش ۶- مغامرة فى الصحراء 

و 08 50 5" الدينة ( أو حكاية مسافر ) 

يا عبد السلام على مهلك. ۵ - قل لاس كك 
ليللا لا تتکمیل. a‏ 6 
خطوة خطوة يا خویا.. e‏ و ری مر 
7 ۷ - لفن الوت - القرآن محاولة لفهم عصرى 

۸ - لغز الحياة ۰- رحلق من التاق ال الإيان 
- سار ۳۱- الطریق إلى الکعبة 


۲- الله 


-١‏ فى الب والحياة 
۲- يوميات نص الیل 


-۳٩‏ الروح والجسد 


ا ۷- حوار مع صديقى الملحد 
ار وتاس الوت ۳۸- الماركسية والإسلام 
۷- رجل تحت الصفر 0 

۱ ۸- الاسکندر الأكير مس چا 
1 الززال ۱- الطوفان 
۰- الإنسان والظل ۲- الأفيون .۰ ( رواية ) 
0 ۳- الوجود والعدم 


۲- الشيطان سکن فى بيتنا عغ- من أسرار القرآن 


0- لاذا رفضت الماركسية 
“١‏ نقطة الفلیان 

۷- عصر القرود 

۸- القرآن كائن خی 


4- أكذوية اليسار الإسلامى 
۰- نار تحت الرماد 
-١‏ المسيخ الدجال 


۲- أناشيد الإثم والبراءة 


# مجموعة 


قصص مصطفی محمود 
روايات مصطفى محمود 
مسرحيات مصطفى محمود 
رحلات مصطفى محمود 


حازت رواية « رجل تحت 


۳- جهنم الصغرى 
-٤‏ من أمريكا إلى الشاطيُ الآخر 
0- أيها السادة اخلعوا الأقنعة 
1- الاسلام ... ما هو ؟ 

۷- هل هو عصر الجنون 1 

۸- وبدأ العد التنازل 

- حقيقة البهائية 


الزلفات الکاملة « 


صدرت فى بیروت عام ۱۹۷۲ 
صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 
صدرت فى بيروت عام ۱۹۷۲ 


الصفر » على جائزة الدولة لعام ۱۹۷۰ 


رقم الإبداع ۲ ۱ 


ری مر 


۹۷-۰۲-۲۰۸۰ 
1/۸۷/1۷ 


طبع طابع دار المعارف (ج :م٠‏ ع٠)‏ 


